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المدن والمتاحف والقوة الناعمة 
تأليف: جيل دكستر لورد - نايري بلانكنبرج 


أجيال متنوّعة وأماكن عمل جديدة ”© 


في المدن القويّة متاحف قويّة 1000070000 213111 
اقتصاديّات المتاحف والمدن ب 20 
الآثار قصيرة المدى 5ش« 
الآثار طويلة المدى 0 121210010 
الترحال الثقافي: مبدعون على الطريق ا 1[ 0ك 
ازدهار بناء المتاحف اا 000 
تفعيل القوّة الناعمة للمتاحخف 21211111000 


أولا: الدوكية رالراوة البقر لل تقر ا القاه 0000 
السياسات والرؤية البعيدة 000000 ”3# 


أفضل الموظفين في الاقتصاد الإبداعي ]0 
ثانياً: المساحات المشتركة والمفعوجة 1550 


جمع الآثار والعدالة الاجتاعيّة 00 
المتاسفب وسيط لؤاتاحة البنائاك 0 
رابعاً: الأبحاث والإنتاج: اقتصاد المشاركة.... 
التعاون والتبادل ل 


المكوائقت المحدولة ونكر المغرفة 151520700707010 


خامساً: التعليم والمعارض.. المحمّزات الثقافيّة 
0 المسور والتلاحم د 0 
التعلّم الاتصالي غ2 


دعم الذكاء السياقى ا غ21 


منادسا: العراضل والفسويق ٠.‏ تحويل الطاقة .:. 


تعاون ذوي المصالح 1-5 1772 


إبراز دور وتأثير المتاحف في الأخبار... 


مبايعاء قويل القرّة التاصمة لظ 


الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. 


الثثمية العمرانبة الكمرة 250 


ثاهناً: المدة تبث القرّة التاعمة 00 


ثورة المعلومات الرابعة 


كيف يغيّر الفضاءٌ الإلكتروني واقعّنا البشري 
تأليف: لوتشيانو فلوريد 


المحتويات 


آلة ذكيّة + ذكاء بشري- نظام ذكيء التكنولوجيا وحماية الحيّر البيولوجي 


استثشارات رابحة فا عع ءاد عق مفعوة واوامامط امع ووم قوم هع قا واه وأوع ماع عله واه هماع 6ه 6ه 


الثورة الصناعيّة الرابعة 


تأليف: كلاوس شواب 


ماهيّة الثورة القادمة ا 0 


التوجّهات التكنولوجيّة العملاقة 1250000 
التوجّهات الماديّة الكاسحة لظ 


التوجهات الرقمية الكاسحة 0/1000 شهغ121 


يَئيّة التكنولوجيا 1101 
تعزيز بينيّة التكنولوجيا عبر واجهات التفاعل 900ص 
التقنيات التفسيريّة الخلّاقة ا 1ك 
الحياة في الحيّر المعلوماتي 37000000 
جيل «الحياة عبر الإنترنت» وفرط الوعي بالذات لقع »سملو للم ا ااا د 
مفارقة ال هويّة ا ا ا 00000 ظ25 
فهم الذات: الثورات الثلاث الأولى 110000! 
صدام الخصوصيّة والمعلوماتيّة 100000 
مقاومة التدنق اوماق 1011111 
التقنيات الرقميّة وكين الخصوصية 2111000000011 
تعريف جديد للخصوصية 99 2000 
الذكاء الاصطناعي بين الهندسة والمعرفة 0000 
ملاءمة العالم وتقنيات المعلومات والاتصالات: «الإحاطة» 0 ش212 
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الترخيات البو لوح الكبرق 111110 
تأثير الثورة الصناعيّة الرابعة في الاقتصاد 5000 
تأثير الثورة الصناعيّة الرابعة في سوق العمل 250000 
تأثير الثورة الصناعيّة الرابعة في المهارات 000 
تأثير الثورة الصناعيّة الرابعة في الأعمال 011000 


الجمع بين العوالم الرقميّة والماديّة والبيولوجيّة 2100 
الحوكمة الذكيّة 0 ه«”2ظ1 


الطريق إلى الأمام 000098 ا 1 103017”7317#301 
الذكاء السياقي (العقل) ا 00 
الذكاء العاطفي (القلب) 00000000 


الذكاء الهم (الروح) 101171111 
الذكاء البدني (الجسم) 0 


الأمن الالكتروني والحروب الالكترونيّة 
ديل أساسي لما عليك معرفته 


تأليف: بي دبليو سينجر/ ألان فريدمان 


جميعنا يعاني وكلّنا مسؤول ا م0 
ريف النعناءالالسترون لظ 


العالم الرقمي 00000 1[ ز ز 2 21111 
السيادة والملكيّة والجنسيّة 52500000 


ما الأمن؟ 29290900 
ما الخاظ ؟ 0 
الحاللات ا 
الاحتالاات ا ل 0 
أساليب الدفاع والحاية 0 15357 
ما ال هجوم الإلكتروني؟ 01101 ش01( 
الجرائم الإلكترونيّة ضد المؤسّسات 200000 
الإرهابالإلكتروني ا 52000 
ما الحل؟ 1 ل اخ ا 0 
تحويل الداء إلى دواء 000000 
إنترنت الأشياء 

ونماذج الأعمال الجديدة 

تأليف: ماسيج كرانز 

ثورة اقتصاديّة وفرص سانحة ا 000 
جيل إنترنت الأشياء 5 21030 
غليلك أن تكن مقارسا أى كزين شظ1 
الفرص وال حالاات ا 00 
مؤسّسة ابي سي هيدرو) الكنديّة ب 011 
مؤسّسة «أنجلو أمريكان بلاتينيوم) 0000 
القيمة المضافة 101 211« 
الاقتصاد في تطبيقات إنترنت الأشياء اك 
سرعة تحقيق العائد ا 0 
وضع إنترنت الأشياء موضع التطبيق ا 


قيادة عدة الفشين والشخلين 2107070 
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وظائف وتمارسات جديدة ارك جو وخواه ع و جهق دع اطي ل فرعو وتوا وسور رم و ع1 
دور الحكومات في إنترنت الأشياء 0000 


تقنيات قادمة ا ااا ا ااا ااا 00 
الحوسية الضبابية 0 
البلوكتشين وإنترنت الأشياء 0 517070070010 
م الآلة والتحليلات اللحظية 500000000 

منتدى دبي ومؤشّرات النجاح 7[ 0 00000و 


قوة القيادة الإيجابية 
كيف يغير القادة الإيجابيون المؤسسات والعالم 


تأليف: جون جوردن 


الإيجابيّة ىا يجب أن تكون 1207000 


أطْر عمل القيادة الإيجابيّة 2ط 
القادة الاعاريوة ين شسوق ثقافات عمل إنجابية 2311 


مؤسّسة طيران «ساوث ويست) تعرّف أهدافها ل 


تمحوّر حول أهدافك ومبادئكك 0000 


استمر في بناء ثقافتك ا 


القادة الإيجابيُون يُبلورون رؤيةً استشرافيّة وينشروها على أوسع نطاق 


المحتويات 


القادة الإيجابيُون يقودون مؤسّساتهم بالتفاؤل والإيان والثقة 


ازرع الإيجابيّة في داخلك 2-0007 * 2122*311 
ابداً من الداخل إلى الخارج ا ا 0000 
تشكيل الواقع ل 0 
القادة الات نابو اجهوة السلية 1011111 
شروط الاستماع للشكوى ا ل ا لط ع اسن س1 عات لبو وه ا و 2 
القادة الإغجاييوة ينون فرق عمل متعاونة 2ط 
ولق الروايط 22070 
ساعد ولا تعاند 11111[ 1111111 
روّض عقلك البدائي 00 
القادة الاقابو فيه شسيوة علاقات تاجعة ال 11110 
القيادة بالحب 0 
بناء العلاقات أهم من وضع القواعد 2000 
تواصل بإيجابيّة 0 ظ2 
امدح علناًء وانتقد سراً ا 
كبير القوم خادمهم عع عامط قط ع اداه 8ع 6 ناه واو اديع ااه وهاه اا اال 
القادة الأفاكون يدوق الم 170ظظ 
الشغف المعرفي والتعلّم المستمر 000 
الحبٌ الصارم 0 010 1# 
القادة الإيجابِيُون يعرفون غايتهم ه12 
حدّد غايتك ا 
حفز الآخرين على تحقيق غاياتهم 00 
كلمتان تدعمان غايتك و ا اد ار لف ود 


حب ما تعمل ا ا 00 
تقبّل الفشل 000 
استمع للنصح وتجاهل النقد وواصل العمل 000 
أنت قائد بالفطرة امنا قاط وا م مو اه ايامو طم اا 0 


مقسد مه 


لم ينقطع الحديث عن تأثيرات التكنولوجيا على البشرء والسلبيات التي 
اقتتحمت حياتنا جراء ما أحدثته الثورة المعلوماتية من تطورات سلبت من الناس 
اختياراتهم بين البدائل. غير أن هذه التقنيات التي يتهمها البعض بأنها أسرت 
عشاقها لها وجه آخر تتسابق فيه الأمم لحجز النصيب الأكبر من حصة الازدهار 
المعرفي الذي ما فتئ الناس ينشدونه في كل زمان ومكان. 

لقد ولى زمن الحياة الرتيبة التي يتقوقع فيها الفرد ضمن نشاطات يومية من 
تسوّق وترفيه تقليديبن إلى وقت أصبحت فيه التكنولوجيا في قلب أحداثنا 
البويقيراكة الذكاة والتعال هق اقيم و أجيال هذا الحصير 0 قببة الراك 
ويرتبطوا بماضيهم مستغلين ما تمتلكه مدنهم من مقومات تثري حياتهم في 
ظل تزاحم الأبنية الشاهقة واستنزاف الآلات لذكريات الماضي الجميل التي 
يحملها كل إنسان. صحيح أن هذه الفضاءات الواسعة التي تحتويها العبقرية 
الاصطناعية لها آليات ترصد انتهاكات الخصوصيّة أو الجرائم» ولكن تبقى 
الرقابة الذاتية هي الأصل في الوقاية من سلبيات التكنولوجياء كي لا تتفوق 
الآلة في مرحلة من مراحلها على صانعها ومبدعها. 

إن علاقتنا بالتقنيات التى أتاحتها لنا وسائل الاتصال عن بعد هى حالةٌ 
تستدعي الدراسة» فاتصالنا الدائم قد يحرمنا أوقات التأمل التي لا لخد 


فيها تلك الوسائل» عبد عد لع تمان كان مجرّد وجود الهاتف على 


0 باس تحر نيدروم 


فإن أردنا بعد ذلك أن نركز على مشكلات الأمن الإلكتروني فإنها من 
انير الليمتكاك اد الرضع لها الحلولطالها أنيال تصيل إلى توعالة الالمصحو اذ 
الكامل علينا بحيث نفقد السيطرة» وحينها يجب أن يتوجه التركيز على بناء نظم 
قادرة على مقاومة مختلف أنواع التهديدات. 

تتيح لنا سطور هذه المجموعة التأمل في ما تحمله عقول كبار المفكرين؛ 
ابتداء من التركيز على عراقة الماضي أمام الغزو الإلكتروني الحديث, ومرورا 
بالارتباط الوثيق مع ذواتنا ومن حولنا قبل أن تستحكم علينا وسائل صنعناها 
بأيدينا كي لا تفقد الحياة زهوتهاء ولا نكون فريسة سهلة للرقمنة التي يمكن 
أن تنقض علينا دون وعي مناء ووصولاً إلى نصائح وأمثلة نضعها في جعبتناء 
سواء كنا أفراداً أم مؤسساتء لتكون لنا زادا يُعرّفنا كيف نرتقي بأنفسنا وأعمالنا 
في عصر يسير فيه العالم نحو الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء» كي نبقى في 
ركب التطور مع أخذنا دائماً بزمام الأمور كبشرء لا أن نسلم دفة القيادة للآلة 


لسك يا 


جمال بن حويرب 


المدير التنفيدذي 
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أجيال متنوعة وأماكن عمل جديدة 


«كانت رحلتي إلى دبي مختلفة هذه المرّة. إذلم أنزل في أحد 

القعاوق الغاليكة العسدرهة الوا شه أو نهينا العاليةه و الميحاطلة و انعنانت 
ِ 5 كي 1 . 2 5 

البناء من كل الجهات, بل أقمت في نَزلٍ صغير ذي طراز فني عتيق في 
حي «الفهيدي» الأثري الذي يضم مجموعة من المتاجر والمعارض 
الفدّةافى قلب المنطفة التاريفية من #دبئ اه والتى يظلق عليها أيفياً 
اسم «خور دبي»؛ وهي جزءٌ من مشروع تطوير منطقة الخور العتيقة 
وتأهيلها لتصنف ضمن مواقع التراث العالمي لمنظّمة «اليونسكو). 
هكذا وصفت «نايري بلانكبرج» رحلتها الأخيرة إلى دبي. 


شهدت «دبي»» شأن العديد من المدن حول العالمء وخافدة 
الجبون الواسةفى السدري اتج عدر ) العو ظا على دض الحشوة 
الكميية اعرف والبعوه باس يري الله يجاب رادا عبني اشير 
مليون زائر كل عام إلى ناطحات السحاب الأنيقة. ومن المقدّرأن 
يصل عدد زائري دبي عام 2020 إلى عشرين مليون زاكر»مابين 
سائحين ومستثمرين وأصحاب مشروعات وعاملين. إلى دبي يأتي 
المستثمرون للاستفادة من الازدهار وأنماط الحياة الملازمة الحديثة» 
ويأتي الضيوف والسائحون للتسوّق من المتاجر الكبرىء والإقامة 
في الفنادق الفخمة: والاستمتاع بالطعام رائع المذاق والمتاح لجميع 


_ جيل دكستر لورد/ نايري بلا نكنبرج 


الزوار من كافة الجنسيات من كل مطابخ العالم. ومع وصول كل 
القادمين إلى دبي» يكون في استقبالهم أبناء الإمارات بواحد من 
أفضل مطارات العالم وأكثرها اكتظاظاً ليفتحوا أعينهم على مدينة 
زاخرة بالوعود والتفاؤل. 


مع تجؤّلي في أسواق العطور والتوابل والأدوات المنزليّة وغيرها 
من الأسواق الحيويّة التي تعج بأصوات تحميل البضائع وتفريغهاء 
وإلحاح البائعين لعرض بضائعهم؛ وحركة المروره يثشار سؤال مهم 
عمايمكن أن تقدمه المتاحف لروادها وللمؤسّسات الحكوميّة ولكل 
الراتزيي لوذه المديدة الدى تيد اهارا عبرا ذم القبية الحى تصينها 
المواحت والبناتع الأز )ل التتيمييى والعازرجع ريظن لعفي أن 


المتاحف لم توجد إلا ليرتادها السائحون؟ 


تعتبر المتاحف إضافة حضارية عميقة الجذور لتاريخ وحاضر 
ومستقبل أي مدينة. إلا أن قيمتها تتضاعف في المدن المزدهرة التي 
يدفعها النموٌ ويحدوها الطموح.؛ لأنها تصل الماضي بالمستقبل 
عبر حاضر يموج بالخيال والإبداع» ويعج بالناس من كل اللغات 
والثقافات» ومن مختلف الأصقاع والأنواع. 


القوة 

بالنسبة إلى أي مدينة وإلى قاطنيهاء فإن المتاخف تعبر عن قوة 
صورها عبر شريط تاريخها وحاضرها وصورتها الذهنية في الداخحل 
والخارج على ند سوا 


المدن والمتاحف والقوّة الناعمة 21 


تلتقي المتاحف والمدن على مستوى العالم وتتعانق عبر قوّتها 
الناعمة. وفي حين أن موارد «القوَّة الخشنة» - القوّة العسكرية والمال 
عدي لوس نا ارس ال ة الناعمة كالأفكار والمعرفة والقيم 
والنقافة غير ملموسة؛الكن شسبكات التواضل تمك القرَّة التاعمة من 
نشر نفوذها وتأثيرها على مدى أوسع من خلال الإنترنت وسفراء 
المدن من مواطنين مسافرين وزائرين عائدين. 


في المدن القويّة متاحف قويّة 


كون المتاحف مؤسّسات مجتمع مدني تربطها شبكات:. فإنَّها تعرّز 
أهميّة المدن وتمكّن حكوماتها لأنّها تعرز قوّتها الناعمة بماتضمّه 
بع أركاليناسه ةلالاث صني القك واقيت ب فكوةاث كنات فار 
توف الاسعرار كني التكرياف و وفييل فيقديات قال الأفكان 
فقا قي كرهها تابر النلاقى بوبخط ف كةاثقانية تنسب العلاقات 
الراسخة بين الناس في المجال الثقافي والمجتمع المدني. وهي 
تسهم في تمكين الناس برعايتها للفنَانين والمفكرين» وتزيد سرعة 
ووتيرة التغيبر الثقافي» وتعكس الذكاء الثقافي لسكان المدن وزوّارهاء 
وصنّاع سياساتهاء وقادتها بسبب ثرائها وتنوّعها الكبير. 


دوذ المساست قور شت أفانى مسعوفيينة الجدن البعمار 0 
هي معالو جارزة وعامل ابنابي في تشطيط حرها وبجالينا الحيري» 
إذ تعتبر المباني معالم مميّزة وجذابة؛ لأنّها تجذب المطوّرين العقاريين 
ال 0 المتداعية» وتؤثر في السائحين والشسكان 00 
با حي ب لاروسيا اه 
تلعب مباني المتاحف دوراً أكبر من كونها معالم بارزة. 
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اوس سوم د او ا 0 


ومفتوحة لزيارتها وتأمّل كل ل فيها بماله من دلالات وقيم ومعانٍ. 


في بعض الدول النامية» تفضّل المدن تدشين أماكن لنشاطات 
الفنون المجتمعيّة ومراكز الفنون الإبداعيّة على بناء المتاحف. وغالباً 
ها لسغ الحكرسات الميداثة إدازة اللعون إلن عبات كار : لعدودهنا 
غمخ تموسل الكوافرالنقاقية)منا سحفر ع فقدان الذاكترة المؤسسية 
المي ويفعدقك تاثبر الحديفة لأن القوةالناعمنة لمكم النلاتي 
تنبع من وقوفه على أساس راسخ يُمكّنه من المشاركة والانخراط 
والتواصلء فالذين يحظون بمستويات معيشية مقبولة» وبفرص لتطوير 
مهاراتهم هم الأقدر على المبادرة والمشاركة مع الحكومة والقطاع 
القاص مدق اجا الناقير فى السلوك الإشراتى وتديبيرة» إذ وتطلسب 
تشجيع الإبداع البشري بناء الثثقة» والتدريب على المهارات» وتكوين 
الكات الغر ةو المتساركة المديةء والتواصل بيسن الثقافات: 
وتتممّع المتاحف بمقدرة هائلة على الإسهام في كل هذه المجالات 
جا اد ا ” احلا ال 
لبناء مجتمع مدني يتعاون أفراده لحل المشكلات وصنع المعرفة, 
الكت المدني المفتوح هو أساس الاقتصاد الإبداعي. 


تعتبر المتاحف عوامل تحفيز ثقافيّة لأنّها تحوّل التغيير من تجربة 
تأثرينة إلى قدرات وعمليّات إدارية. وهي إحدى الاستراتيجيّات 
الركيشة السيضيعداف المواكبة اللقيييء شاك مدسريانك 
عميقة ومقارنة» وتساعد على فهم الكيفية ةالسى لترص ييا القينم 
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وأنسالتب النشااغير الس وكلياكة] عفر شدرة على وقية لطر رانث 
والاعنداظ كنت الأزماةة يشترتة فر افتنيناء واد نفو ذكاننا ونييتا 
للسياقات الضرورية لممارسة القوة الذكية؛ أي امصللاك القسدرة على 
تحديد الأدوات التى يجب استخدامها والأشخاص والموْسّسات الذين 
حت الامساشى لاحدانة نعو قرها الماح انافاه الناريتنى 
عبر سياقات المراحل فتمكّننا من فهم سلوكيّات المجتمعات وقيمها 
في الماضي وتأمّل كيفية تعديل سلوكنا في المستقبل. وفي المدن 
شديدة التنافسيّة سريعة التغيير» تبرز المتاحف كمورد حيوي لتنمية 
الذكاء الحضاري ومهارات التعامل مع الثقافات الأخرى. 


اقتصاديات المتاحف والمدن 


03 
#يو امو 


بعض المدن باقتصاد يفوق اقتصادات دول بأكملهاء فالمدن 
وليس الدولء هي العامل المحرك للنمو الاقتصادي العالمي. وبحلول 
عام 22025, مون أقوئ ماقة هديفة نسبة 135 فسن إجمالي القهمة 
الاقتصادي العالمي. وقد بدأت المواطنة والقوّة الاقتصاديّة تزداد 
تكيبافتى البواظق الحعفيرة الفى كواب قدرقيا على التاثبير قن ينفياة 
ارين بلكل اك هيا قار بالعذ يك بحن سكروف انمد 1 
متعدّدة القوميات. وقد ظهر تدرّج هرمي للمدن من عالميّة إلى محليّة 
وإقليمّة»تغتكرت نناء علية الديناميكيبّات العاليّة» فأمست المدت الآن 
هي مراكز القوّة الناعمة. 

وتجد بعض المدن والأحياء القديمة صعوبةً في التحوّل إلى 


اقتصادات معلوماتيّة مع انهيار قطاع الصناعات التحويليّة» وارتفاع 
مستويات البطالة» وتزايد الطلب على أنواع جديدة من الخدمات 
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والمهارات. وقدبات جذب أفضل المواهب على مستوى العالمء 
رواحت صفوة الموشيحات الأبداعة والابتكارية العى توه اققصحاذ 
المدرفة التجون يي ] رار يناف الملق الفى تواست التال ل ولعي 
العافني غالما وف هةاسياق: بدن ماهو السايات أ البعاعات 
غواف حيرا رسفي لاج اناج نتاننا مساعدة المدن على النجاح 
في إطار هذا التحول. فالمتاحف عنصر محوري من العناصر المكوّنة 
لمستقبل المدينة» وبالتالي يجب عدم حصر دورها في حفظ التراث 
إن أرادت ايعان أقضدى إمكاناتهاء ويصبح تأثير الثقافة والمتاحف في 
أوجه حين تكون على رأس خطط التخطيط العمراني. 


وللمتااحف آثار قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى يمكن تلخيصها فيما يلي: 
الآثار فصيرة المدى 


الآكانالساشي» هئ الدضل والوظائف الح يوثرها المتسف تنس 
غي و0 الجائمف لني معد سمه أناقن لمغرين وعدرفن المجموعتاك 
الأثريّةء بل باتت مساحات عائّة يستطيع الزوار أن يسترخوا فيها 
ويتواصلوا مع الآخرين ويشاركوا في البرامج العامّة ويمارسوا ويعيشوا 


إبداعاتهم. وكلّما زاد معدّل إنفاق الزوّار داخل المتحفء زاد دخل 
المتحف وقل اعتماده على دعم الحكومة والمؤسّسات والمانحين. 


تمل الآثار الناتجة عن ذلك في الوظائف والدخل اللذين 
يتوفران سجة إنشاق ؤوار السحف على الخدمات النى تقدمها الندينة 
خارج المتحف, ويتضمّن ذلك وسائل النقل والمواصلاتء والطعام 
والفتدرات» و نكنم الحببت والاقافة و اناقل السنر قا والخيات 
الابمعالاة:ة والسياعة أشنا 
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تستطيع السياحة : تقديم الكثير كونها مصدراً للمزايا الاقتصاديّة» وتشمل 
فنات السبّاح مجموعات «السبّاح الثقافييِن) الأكثر تحديداً الذين يُحرّكهم 
ولخو يعدامدة العروقيات االازيكية وله 2 والعلمية والهياكةوالترااية 
للمجتمعات المختلفة اعدف كت هذا أن (السمّاح المبدعين) اتطلعون 


إلى فرض للنهة الوحفضى والعيدى خلال السفر وعادة قا يعدت ذلك 


0 


بالتفاعل مع هؤلاء الذي يشكَّلون الثقافة الحيّة للمكان. 


وللسمّاح الثقافيّين والمبدعيين تأي باشائي قب على الاتضياد المدلي 
مقارنةً بغيرهم من السائحين؛ وذلك لسببين: الأول أَنّهمِ ينفقون أكثر من 
غيرهم من السائحين» بل وأكثر من السكان المحليّينء والثاني لأنهم يقضون 
وقتاً أطول في المدينة؛ مما يزيد من تأثيرهم الاقتصادي غير المباشر. 

كل دولار ينفقه السياح هو قيمة مضافة بنسبة 100/ إلى اقتصاد 
المقيسة وكلينا زه اتجذات المدائفيم لحن ناه التاق المت 
الاقتصادي في المدينة, فالمتاحف التي ت#حظى بأعلى نميه زنازاك 
سياحيّة من مجمل زياراتها هي التي توثر أكثر في الاقتصاد. بينما 
كنون البق هه الندن برقادهبا البمكاة المها ون فصني اسار غير 
باكر #ارسضدودة العاية) عا تون الأكاز ماش # ومح وؤة اكات 
المتاحف مجانيّة ومفتوحة للعامة ولا توفر مرافق للزائرين. 
الآثار طويلة المدى 

يتفق معظم الناس على أهمّية المتاحف كغيرها من الأرصدة 
الثقافيّة في بناء الهوبّة» والشخصيّة اياعر الحباين الو في: 


والإبداع»إلخ وكوك عد العر انل فيكة وفاعلة اقيق التهر 
الاقتصادي. قبإامكان الأنشطة الفدة والثقافية فى منطقةماأن مودي 


50 جيل دكستر لورد/ نايري بلا نكنبرج 


بشكل غير مباشر إلى امتداد الابتكار والتنمية الصناعية» عبر الإبداع 
في قطاع الفنونء إلى أنشطة اقتصاديّة أخرى. 


كينا أن البزالسق يكالم عبوافية للسدن الح نكم فوا كعد عن 
تصميمها المعماري وحيّرها العام؛ تتفاعل المتاحف مع بيئتها المباشرة 
بدعمها لنسيج اجتماعي يعرّز الهويّة المحليّة والشعور بروح المكان. 
ومته لال برامتدينا النقاءة#ومادراتياء نرق الوتاحعفه غلافات غير 
رسميّة مع المؤسّسات المجاورة لها. .وتسهم هذه العلاقات في عمليّة 
تخطيط الحيّز العام؛ فقد يرغب مزيد من الأشخاص الموهوبين 
والمبدعيين فى أن سسكتوا يجوارهناء وقند تقل هو سيسات اقتصساة 
المغرفة مقاتها إلى عحاك للاسشادة مه تنك البيعّة الأبداعيّة: 


وشأن جميع له الاجتماعيّة والثقافّة؛ تقدّم المتاحف 

إسهامات غير ماموسة فم يتشكل غير عبافت رع الجندى الطويدل 
تحيدية قد أد انندوة] كانس اليد حو على شامق تمك اذ 
جذب المواهية أوتجعل الحدن وجهنات سياحيّة أو #عرية الاين 
ساحيا الخررار سرانة ار جد لالفدارها وتات تنك المين 
وتعوية كاقينا العاليكة كلينا أثرياء تجس] سن المقالكت متصير ا وكيتاً 
من عناصر القوّة الناعمة للمدن على مستوى العالم. 


الترحال الثقافي: مبدعون على الطريق 


ا لي ا وج ل 
غير «ثقافتنا الأصايّة) يه يفوق 2007 0 الأعمال الفنية البدوية التى 


تنتمي إلى ثقافتنا المحليّة التي نعايشها كل يوم. 
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يقار إلى أقرا ةط ف الميدعد» هولثة الذي يمتسوة بحسل إنداع 
وكططعايه ربعا دان سكا اهسرع ين اشح والصعيم 
والفنون والتكنولوجياء والذين يتنقلون من تجمّع ثقافي إلى آخر 
لمتابعة أعمالهم أو مشروعاتهم أو دراستهم, بالرّحالة الثقافيين. وينبغي 
اناساح تنكل العانايق فى المجالاك الإبداعية حول العالس شسرضى 
متكاففة لتباذل الأعمال والمتجحات الإبدايّة مع الثثافات الأضرى. 


يشري الرخّالة الثقافيّون الوجهات التي تستضيفهم بنتاج إبداعهم: 
هما يساعد غلى اخيير الأنماط الاجساعيّة والاقتضاديّة القديمة»وفي 
معظم الأحوال وعلى الرغم من روح المغامرة» يواجه الرحّالة تحدّيات 
نفسيّة وماديّة خطيرة:» فالمشكلات الهيكليّة كنقص التمويل الحكوميء 
وسياسات استخراج التأشيرات وتصاريح العمل صعبة المنال» تشكّل 
عوائق يواجهها مواطنو الدول النامية فتحول دون مشاركتهم في عمليّة 
التبادل الثقافي. رغم الانجاه الرائج نحو مزيدٍ ب من العولمة» وخفض 
تكاليف السفرء واتقنيات الاأنصال: 


فين الضعرووق انه جو المنتهيروة من المشناركة فى ريل 
التإيجال النقافي:وذلك فى فوع تزايند دوو الفسبكات الدولية 
والتعاون المتبادل بين الثقافات. لن تنمو ظاهرة الترحال الثقافي 
وتزدهر عالميّاً إلا حين نضمن إتاحة برامج التبادل العالميّة 
والتدريب التعليميء والمنح. بنحو متكافئ لجميع العاملين في 
المجالات الإبداعيّة. والذين يأتون من مختلف الخلفيّات الاجتماعيّة 
07 فإنلميحدث ذلكء»ءة فسيبقى الترحال الثقافي ددا 
العف إلى شيعه ةا وتسور لدي الميقديرة وداج لاعن 
فوالهيبة فط نام سالف] التمسابةن 
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ازدهار يناء المتااحف 


كان بناء المتاحف وتوسعتها من الوسائل المضمونة التي تعتمدها 
الدول والمدن والأحياء تعزيزاً لجاذبيّتها للسيّاح الذين ينفقون بسخاء؛ أو 
لإبراز إبداعها العمرانيء فالمزيد من الثقافة يؤدَّي إلى مزيد من الأفكار 
ومزيد من الإبداع والمال والسعادة. هكذا أصبح الهوس بالمتاحف 
ظاهرة عالمية» بفضل الخطاب المعرفي الزاعم بأن التطوير الاقتصادي 
والثقافى يقترن أحدهما بالآخرء وهذا مسعى لمحاكة الثقافة الغربيّة له 
أسبانه وأعلناقه المختلفة: التي تُظهرها طبيعة ونوعيّة المتاحف الجديدة. 


اكديافت اليندنة العمار؟ ة الساعطه يورة اعنام غير ان اهار 
بناء المتاحف نشأء وفقا للباحثة الثقافيّة «ميكاييلا جيبلهاوزن»؛ التي 
من الصعب الاختلاف معهافي هذا الشأن, «خلال الربع الأخير 
من القرن العشرين» فقد باتت شعبية المتاحف وتنوعها في تزايدء 
وقداهتمّت هندسة المتاحف المعماريّة بدراسة مجموعة مختلفة من 
الأشكال الأسلوبيّة والأدوار الاجتماعيّة» مما جذب اهتمام المخطّطين 
الحضريّين وألمع المهندسين المعماريِّن على حدٌ سواء؛ وتتج عن 
ذلك ثراء أدبي ومعماري واجتماعي ضخم). 


وبوسعنا أن نقيّم الآذما حدث عبر الثلاثين عاماً الأخيرة» ونعرف 
بناءً على ذلك كل الذين أسهموا في دفع هذه الحركة التوسّعيّة. على 
الرغم من أن بناء بعض المتاحف جاء لخدمة أهداف أخرىء ففي 
بعض المشروعات. وبعيداً عن الهدف النهائي للمشروع. أصبحت 
عقن المتايك جره أذوات: وسسانخات تسففل لتحقيسق أعنداف 
اقتصاديّة براجماتيّة ونفعيّة. 
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كانت تلك الزيادة المذهلة في بناء المتاحف في الثلاثين عاماً 
الأخيرة ظاهرة تتجاوز البعد المهنيء رغم تَغْيّر أهدافها وقيمها 
الهرميّة» فالمتحف هو بناء هيكلي يرمي إلى الاستيعاب» وأحيانا 
تحميله بالكثير من الععاكني والتونضات: ومن هنا بد التركيز على 
التصميم المعماري 552 في الانحسار من الناحية الفنية والتقنية 
بينما يتزايد التركيز على الجانب الاجتماعيء وليس من قبيل الصدفة 
أنه بعد عقود من اللامبالاة» أصبح اهتمام صانعي السياسات 
والالطبن الآنمضة) على استهرارية هذا العيده الهاكا من المؤتسيات 
الثقافيّة الجديدة» ومع ذلك مازالت المتاحف تهتمٌ بإنتاج محتوى 
جديدء ومعنى جديدء وتأويل جديد يعكس قيم من يعملون في عصر 
المعرفة واقتصاد الإوبداع الذي نعيشه. 


0 اذا 


تفعيل القوة الناعمة للمتاحف 

تتمّع كل المتناحف بقوّة ناعمة سواء تم استغلالها أم لا. وتتناول 
معظم استراتيجيّات التشغيل الأساليب التي تستطيع المتاحف تعزيز 
قوّتها الناعفة من غخلالفاء وكذلك قوّةمدئها الناعبة وهذدهدعورة 
للمدن لإيلاء قدر أكبر من الاهتمام لمتاحفهاء وذلك بوضع سياسات 
القَوٌّة الناغمة تمكنن الأقراة: فل ابد أة تجنهد إدارات المتاحقف وتعمل 
على تمكنى موظفيهنأه و المعد يدخ قيهاة وايفها زائريهها. 


ولازاشان سشى الاببغر البيوكانك ال جه قبي نهدا سوه المتاستتن 
إلى عمليّة توازن دقيقة, تبحث خلالها عن أهمّيّتها وتأثيرها. مع 
نب الدعانة الزاتقةاع القن الأنبنا شين إلى القعيو ل والبشمارءة 
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مع الحفاظ على وضعها القانوني السليم؛ ودعم المواطنة والانتماء دون 
إقصاء القديم؛ مع أخذ العولمة والتفاعلات العالميّة بعين الاعتبار دون 
التضحية بالمحليّة» وتنوّع مصادر تمويلها مع الحفاظ على استقلاليّتها 
وكوسذ فإن إذارة#شؤوة البعاخف سف بالآأمر السمين: 


أولا : الحوكمة والموارد البشريّة.. نشرالقوة 


تحظى مؤسّسات المجتمع المدني بقوّة ناعمة فاعلة لأنّها تتشارك 
القوّة مع الآخرينء فنشر القوّة وتوزيعها على مؤسّسات متعددة من 
خصائص القوّة الناعمة:؛ بينما يعتبر تركيز القوّة في أيدي أطراف 
بعينها من خصائص وطبائع القوّة الخشنة» وهذه بعض استراتيجيّات 
الحوكمة والموارد البشريّة المتاحة لقادة المتاحف الراغبين فى تفعيل 
القوّة الناعمة لمتاحفهم. 

السياسات والرؤية البعيدة 


فى محاولة لجعل المتاحف الحكوميّة أكثر انفتاحاً وجذباً للجهات 
الخاكة المذا لق ف يسنهى لاحلا القرمتة و لاقل كناو الس + 
نماذج إداريّة هجينة» وتنعكس مثل هذه الاستقلاليّة الإداريّة لتؤدّي 
وسالةورؤينة والنواسات أكشر اساسا إلى حاتي مجموفات ائركة 
وسياسات عرض تركز على تراث وذخائر وقيم المجتمع. 
القيادة الملهمة 

تقال إن القباف هه قعل اللاتو ع المعائيييت بال ررظنة المعانس ةوخن 
تكتفي الإدارة باتّباع الأسلوب المناسب في أداء الأعمالء ولممارسة 
القوّة التاعحة#افإن المماعفه بيفاجة إلى ؤيادة إدزاكه] العبيق لمعتي 
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أن تكون مؤسّسة مجتمع مدني» وهي بحاجة إلى تدريب القادة على 
جميع عمليِّات المتحف المؤسّسيّة لي المتاسحي دون 
التنازل عن المعايبر المهنيّة العالميّة التي ته تهتمٌ بالموضوعيّة والتوازن. 
يعد هذا التغيير تحدياًء فالمتاحف التي تسعى إلى تعزيز قوّتها الناعمة 
قد ار اجا ارس كاه #تنديدة طيو ن المقط يط الانبع انبج لقتال 
ساعد إذ را امسن وير ان فين بشوهوا قا تتاليع ملسن 


أفضل الموظفين في الاقتصاد الابداعي 


يمكن لجميع المناصب الوظيفيَّة في المتاحف من صيانة وخدمات» 
الوعراية وآبن وساريات إن حود داساميواء اكالصيوا م كامل 
أم جزئيء, أم كانت وظائف تدريبيّة أو تطوعيّة. ولممارسة القوّة الناعمة 
بشكل تام؛ يجب أن تضم المتاحف أفضل موظفي المدينة» فموظّفو 
المتاحف يحتلّون صدارة المجتمع والخدمات المهنيّة كونهم موظفين 
دبلوماسيّين» ومبتكرينء ومعلّمينء ومنظّمي مؤتمرات؛ ومحترفين في 
ل المشكادت 


كاكيا 'المساتحات النشتركه واليشتوحة 


تزايدت أهمّيّة المساحات الاجتماعيّة المشتركة كمصدر للقوّة 
الناعمة في المدن. والدعاتمات هي اليا ]11 1 لبيك بتار قني) 
المتغيّرة» ومساحاتها المفتوحة. وطاقم عملها الواعيء. وحضورها 
الإلكترونيء ومواقعها المركزية. وبالنسبة إلى تلك المتاحف التي 
تختار ممارسة قوّتها الناعمة» من الضروري إعادة النظر في سياساتها 
التشغيليّة كي تصبح مشابهة بشكل أكبر للمؤسّسات الاجتماعيّة أو 
التعاونيّّة المشتركة» ولا تتحوّل إلى ما يشبه النوادي الفئويّة المغلقة. 
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الدخول المجاني 


غل المتحف ناو آم مكانعام؟ إن الكيفيّة التي تتعامل بها المتاحف 
وتجاس إذاوثهنا ومدتياسع وسوع الول هت متاخ الإجابة صو هذا 
السؤال ومؤشر للتّو بمدى نجاح المنحف في تفعيل قوّته الناعمة. 


ساعات تشغيل مئاسيبة 


الفعّاليات والمناسبات التى تشهدها المتاحف فى العديد من المدن حول 


العالم في أوقات متأحرة من اليوم أو طوال الليل تجذب السيّاح والسكّان 
للاستمتاع بالمتاحف وشوارع المدينة كساحات اجتماعيّة مشتركة. 


ثالثا: المجموعات الأثريّة والتوثيق 

المناحف تساغه لفاس على العف مع الغير بالكشسف عق 
الأوجه والمعاني الكامنة في مجموعاتها الأثريّةء وبتحفيزهم على 
فهم العمليّات والسياقات الحاليّة والتاريخيّة المعقدة التي تمثلها تلك 


الآثار» فالأنسب التعامل مع هذه المهمّة بشيءٍ من الحذر. 


جمع الآثار والعدالة الاجتماعيّة 


ا 
03 1-1 
5 


المتاحف التاريخيّةء والعلميّةء والفنيِّة» بفرص لزيادة مقتنياتها 
كي تعكس الأفكار وأساليب المعيشة داخل مدنهاء إذ يكن للمتاخف 
أن تضطلع بدور استراتيجي في تطوير عمليّة جمع الآثار والوصول 
إلى مجتمعات جديدة لجمع الأشياء التي تزخر بالمعاني والأفكار 
الجديدة؛ وبخاصّة المجالات غير الملموسة كالقصص والملاحم 


0ظ5 
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والأغاني والفنون» وهي أشياء كان من الصعب توثيقها في الماضيء 
غير أنه يمكن الآن تسجيلها رقميّا وتخزينها وعرضها إلكترونيًا. 


المتاحف وسيط لاتاحة البيانات 


تقترا احبر عكر تإبناشى ترصيل الأنكار المدتتةة لاع الاق 
الناس على التكيّف 8 يعات العمل الغارقة بالبياناتة ويإمكانهينا 
الاسشافةامى الشياف الجوفة هونرا بات الموناراتك الجوع نه 
زالساعق انها شان غيرها جو متناف اليه المدني صقر 
جسوراً تصل الحكومات والمواطنين. لا سيّما حين يتعلّق الأمر بفهم 
الثياتات وشسيريها: 


رابعاً: الأبحاث والانتاج: اقتصاد المشاركة 


المتاحف التي تنتج وتنشر المعرفة الجديدة هي أحد الأوجه 
الحسنة والواضحة لاقتصاد المشاركة الذي ينتج السلع والخدمات 
والأفكار المفيدة للمجتمع» وهذه منصّة قويّة أخرى لممارسة القوّة 
الناعمة:؛ لأنَّ تطبيق المعرفة والإبداع على التحدّيات الحاليّة يعتبير 
عملة مهمّة في الاقتصاد الإبداعى للمدن» وهذا جانب ينطوي على 
اكاك اسنفاتك: قما علق _النكمار ال الناعيسة: 


التعاون والتبادل 


تعتمد القوّة الناعمة للمجتمع المدني على قوّة شبكاته ومدى 
قدرتها على التعاون من أججل الصالح العام. ويتحقق الابتكار في 
المدن من خلال «الابتكارات الجماعيّة أو المندمجة مع بعضهااء 
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وهي تتكوّن عبر تشابّك مختلف الفئات والأنشطة والأفكار» وتعتبر 
برامج التبادل العالميّة وبرامج العلماء الزائرين والمؤتمرات أساليب 
لخلق فرص للتبادل والتعاون بين فرق العمل في المتاحف. ولذا 
ينبغي على قيادات المتاحف حت فرقها على الانضمام إلى الشبكات 
المهتمّة بشؤون المدينة حارج قطاع المتاحفء. كالصحّة العامة 
بمساهلة المياسر يق ونا الى ذلك 


الهواتف المحمولة ونشر المعرفة 


تغلق الهواتف المحمولة بشكل سريع الفجوة الرقميّة» إذ باتت 
تتيح لأعدادٍ كبيرة من الأفراد فرص استخدام الشبكات والمعلومات» 
وتستعين الداخ بالياتق المسغسورل لاستكشساق أسعالبب جديدة لبقاء 
العلاقات؛ ويمكن للمتاحف أن تنح و هذا النحو. 


خامسا : التعليم والمعارض.. المحفزات الثقافيّة 


يمكن لأيٍّ متحف أن يظل عملاقاً نائساً أو يصبح مُحفَّزاً ثقافيّا. 
ع لل الشعوسه تجريا ةا مثالا بد للم فيهاء. إلى قدرة على الإدارة 
الإبجايئّة والتشطة للتغيبر. 


مد الجسور والتلاحم 


يتحقق التلاحم المجتمعي حين ينّحد أناس ينتمون إلى جماعة 
متجانسة لدعم بعضهم بعضاً. أمّا إقامة الجسور فتشير إلى الشبكات 
الاجتماعية القائمة بين الجماعات غير المتجانسة اجتماعيا «والجسور 
والتلاحم عتغسر اذ ميكتنان مسن عتاضسر القفرة الناعمة؛ لأنَّ ده 
النشاطين يخلقان شبكات قويّةء ومجتمعات قادرة» وجبكة :دق 


ع 
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ا 0 اي الو 
السا سن لين ا العمرية؛ كالعائلات في متاحف الأطفال؛ 
أو بين أشخاص يتشاركون الهويّة والانتماء وتشاه ريد الجسرة 
الاق امزيديين الهو اساونية اللقرا حين فصل كمكاوعاء 
يجمع في رحابه جماعات إنسانيّة لها نفس الاهتمامات. 


التعلم الاتصالي 


المتاحف مشل المكتبات العامة تشكّل أماكن للتعلّم ف تسيجانت 
ومجموعات متصلة. ويعتبر التعلم الجماعي منهجيّة تربويّة تسعى 
إلى توجيه عمايّة العله وفسيرها وتعريزها فى الأماكن المي تخري 
نيافاياء كالمدارس ومنتديات الإنترنتء والوككيات العل 1 
خيس الرسية: دعم هذه المنهجيّة التعلّم المدفوع بالشخف والتويجه 
الأكاديمي القائم على دعم الأقران بعضهم لبعض بتبادل المعرفة, مما 
حك دعم شبكات العلاقات والاتصالات الاجتماعية؛ وتمثل المتناحف 
والمكتبات العامّة أماكن تعلّم غير رسميّة منظومة في هذه الشبكات. 


ذعدم الذكاء السيافي 


الذكاء السياقي مهارة تساعد الأفراد على معرفة الخطط 
والأنيةراتتيحات الأكثر ملاءمة للأهداف في ظل المشكلات الجديدة» 
وعند مواجهتهاء فضلاً عن معرفة التوقيت المناسب لتوظيف 
القوّة التاعهة أ اشن عقيل هو اجيسة مشسكلة ها ووطب الباق 
الثقافى امتلاك الرؤى الثقافيّةء والذكاء العاطفىء والقدرة التحليليّة 
الفاظة وفيسافك الات السرهى فى النوانمق للم لاد عسي 
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المعرفة البكسية ين التحاداث والسدالر» لعفبو الزيية الفيناس 
على تنمية ذكائهم السياقي» وفهم الكيفيّة التي تطوّرت بها الأفكار 
واالاسبترائيجات الشى المرت والأسباب الكانسة ورا ةنك 


اوسا + الكو |اضل والتسووق .. تحويل الطاقة 


تسمّى عمليّة تحويل الموارد المتاحة إلى نتائج سلوكيّة «تحويل 
الطاقة». وللتواصل والتسويق دور قوي في هذه العملية. إذ يمكن تنمية 
القرّة الناعدةايه عساللال اببعزاية توامدل لركوعلى اسستمار شدي 
وشعبيّة المتااحف. وسهولة الوصول إليها ودخولها. 


تعاون ذوي المصالح 


حين يتعلّق الأمر بالقوّة الناعمة» فجميع أنصار المتاحف أصحاب 
مصالح.ء وقد يكون التواصل فيما بينهم أكثر فاعليّة من أنشطة 
التسويق التجاري وبناء العلامات التجاريّة» لأنه يتطلب شبكات 
علاقات أكبر ومراسلات أقلء» وبالنسبة إلى المتاحف, يجب أن تعمل 
منظومة السحويق وشنبكات التواضل والمتتديدات المديّة فعا وبسلاسة 
مع الالتزام بتقييم تأثيرها ونتائجهاء وقد يصبح ذوو المصالح شركاء 
ينمُون قوّة المتحف الناعمة بمشاركة المساحات والمنضّات فيما بينهم 
بعاة على الأهقماء المتبنادل» 


إبراز دور وتأثير المتااحف في الأخبار 


غلى الروهيق أن البدلحتف وققنة الفكة بحيناة الناين فادرا ما 
بره ذكرها في وسائل الإغلام؛ رغم أن الناس فى حاجة إلى مشاهدة 
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المتحدّئين الرسميِّين للمتاحف في نشرات الأخبار وهم يحلّلون رؤية 
وثقافة المجتمعء؛ وحقوق الإنسان. والاقتصاد. والبيئة» وغيرها من 
القضايا الملحّةء وعدم اقتصار الحديث على المتاحف والثقافة والتراث. 


سايعاء تمومل القوّة التاعمنة 


لتلبية طموحاتهاء ثم صارت تتلقى الدعم اللازم عبر مصادر تمويل 
تختلف باختلاف أنواع المتاحف. وهياكل مجالس إدارتهاء وموقعهاء 
ومهكاتهناه والمسعتعرين والشر كاء فيهت|#وسعكى يعقن قناذة المعاحختث 
لتوفير تمويل أكثر استقراراً باستخدام القوّة الناعمة لمتاحفهم؛ وذلك 
لحت أعفيناء مجالين إدارة أكقر قراة: يفيت بلدربون بسكل كبر 


الشراكة بين القطاعين العام والخخاص 


عندما يصبح تأثير المتاحف في المدن ملموساًء يمكنها بناء 
علاقات مع مستثمرين وشركاء. كما قد يكون عقد المتاحف شراكات 
مع القطاع غير الربحيء والتعليم الحكوميء والخدمات الإنسانيّة 
متمرا آيضسا يناء تمظ القوّة الناغمة الذق يجذب الاسشتهارات الهادفة 
إلى التأثير الاجتماعي. 


التنمية العمرانية المثمرة 


في عصركا الحالي + وقني ظل اققضاة المعر هك بات المحف يُحن 
التصميم العمرانيّ ويساعد على الترويج لتطوير المكان ويرفع قيمته. 
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ومن المهمٌ أن تتعاون المدن مع المطوّرين العمرانيّين لإنشاء نموذج 
عمل يجعل المجمّعات السكانية والمطوّرين يدفعون ضريبة قيمة مضافة 
بسيطة مقابل نشاطهم في المناطق العامّة لدعم الاستقرار والنموٌ وتمّز 
المنطقة» وهذه من أبرز السمات التي يضفيها المتحف على المكان. 


ثامنا: المدن وتبني القوّة الناعمة 


حاف مدق كن و نقى فارقة محن الكاتحق »وبا لقا ءتتظدرة سسريعة 
غلى أديكات علم الكُمران» تجد قلَّةٌ فن الكمب العي تأتي غلى 
ذكر المتاحف في فهارسهاء وفي مدن أخرى باتت المتاحف تواجه 
ضائقات مالية بسبب فرض ضرائب عقارية عليها مقابل حصولها على 
تمويل حكومي من المدينة. لذلك يتعيّن تعاون المدن والمتاحف 
واستخدام قوّتهما الناعمة لمواجهة التحدّيات المختلفة. 


المقصود بالتخطيط الثقافي هو أن يخطّط كل جزء من المدينة 
الوب تقس برعي لأمته العاف ة الفعاكة والمسمكفة وسكا | تل 
المدينة بأسرها في التاريخ والتراث والفنون. ليس باعتبارها أنشطة 
ترد أو مم روعاف راشنذالة حيست 
من مناطق أثرية وترا ثية إلى نطافات ثقا فية مشتركهة 

تيرق المغية لوو تع ة أن تارطيها سر افير سيقناد جمدب 
الصناعات الإبداعيّة» والاستثمار والسكَّانَ الجدد؛ والسيّاح. وذلك 
عبر مناطقها الترائيّة وجماليّاتها الفنيِّة» وتوظيف المباني الترائيّة في 
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السياحة الثقافيّةء ومن خلال تحديد المناطق الترائيّة» والتعاون مع 
المواطنين والمنظّمات المدنية لتوفير التمويل اللازم ومساعدتها على 
الاستفلال لتمكيي المندن والساحعف هن خلق مناطق ثقافة مشت ركة 
وككاميكة ومفعمة بالدلالات والمعاني الحاضريّة. 


4 


ليست الحكومات والدول وحدها التي تستثمر موارد القوّة الناعمة 
شكل فكال»#الهدن تمارسها أيشاً من خلال العلاقات القاية 
الدوليّة» والدبلوماسيّة الثقافيّة» والتعاون في مجال البيئة» والهجرة» 
ومستوى جودة الحياة» وأكبر دول القوّة الناعمة هي التي يدشّنها 
ويديرها المجتمع المدني وليس الحكومة والمؤسّسات الكبرىء ولذلك 
فإن نهضةالمدن ودور المجتمع المدني يدفعان بالمتاحف من الهامش 
إلى مركز القوّة الناعمة» فالمتاحف أماكن تطرح بين جنباتها الأفكار 
بشكل صريح فتشهد حالة من التنافس الشريف»؛ وتستخدم المدن 
قوّتها الناعمة للتنافس في جذب المستثمرين والموظفين الموهوبين» 
والصناعات المعرفيّة النظيفة» والسبّاح الذين ينفقون ببذخ أو بذكاء 
ثقافي متوازك. 


جايل ديكستر لورد: 
شريكة مؤسسة 4 منظمة «لورد للموارد 
الثقافية,» وشاركت 24 تأليف كتاب يعنوان 


ددليل إدارة المتاحف. 

نايري بااتكتبرج: 

مستشار رئيس لمنظمة «لورد للموارد الثقافيق, 
وشريكة مؤسسة متحف الإيدز بأفريقيا 


ثورة المعلومات الرابعة 


كيف يُغيّر الفضاء الالكتروني واقعّنا البشري 


إذا تصَوّرنا التطورٌ البشري في شكل صاروخ ثلاثي المراحل؛ 
ففي مجتمعات ما قبل التاريخ لم تكن هناك معلومات واتصالات» 
ثم ظهرت تقنيات الاتصالات والمعلومات في المجتمعات التاريخية 
لتسجُل المعلومات وتتناقلهاء أمّا فى عصرنا الحالى» وحيث نعيش فى 
المجتمعات شوق التازيشئة: ققندياتت قات المععلوسات والاتصنالات 
ا ل ل ل 
قلات المسسيعاث الك ا تعتمد على المعلومات بشكل مطلق لتلبية 
احعاجاتقا الحيوية: فصارت المعلومات اسوودا أسات ا لازدهار الجنس 
البشرق . ولولا الموارد الطبيعيّة التي تنمو على وجه الأرض أو تخرج 
م ا رط ار ل سر در 
المعلونات نشووفه الأرله وا لأخين حدم مارت المدار مالفا الات 
الام الأوتى والأخبرة لكل انعنظها الإنساتة البومة. 


الح الرابعة 


تُعنى الشورةٌ الرابعة بالكيفيّة "اي تؤئّر بها تكنولوجيا المعلومات 
والاتسالات ررقي جزم فى تسر رايدا عي انيدم وصالاقا كيدها 
جد ا ا نس سس ص اسه 
فما زال البشر ينظرون إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة 
للتفاعل مع العالمء لكان الحقيقة هي أنْ هذه التقنيات بات قوى 
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بيئيّة وأنثروبولوجيّة واجتماعيّة ووجوديّة» فهي تُشكل واقعنا الفكريّ 
والمادئ: وتغبير إدراكنا لاتفسداء وتعدّل علاقاتها بأتفسنا ويغيرتاء 
ولمتت اتا مها بم الحالم هموس اباي كلاف مر ناه 
وعميق وبلا هوادة. 


طن الناتيد بمورةكائلة تقرذه] تائف البعلوياك والاتضالاته 
وهذه الشورة المعلوماتيّة التي تتحدّث عنها تحمل في طيّاتها فرصةً 
عليينة لسطقم البشصركة والسحوال الآن سيو عل ستحينة استفاذل 
تقئيات المعلومات والاتصالات التي بين أيدينا؟ 


المجتمعات فوق التاريخيّة 


فحني انا كيوههاتقين به الكو ارايو تلق العياة الغيرةة إلى 
مجتمعات ما قبل تاريخيّة ومجتمعات تاريخيّة» فلم تدخل البشريّة التاريخ 
إلاحين وُجدت أنظمة لتسجيل الأحداث؛ وتجميع المعلومات وتخزينها 
واسترجاعها وتحويلها والاستعانة بها في المستقبل» فبدأت الدروس التي 
تعلّمتها الأجيال القديمة تتطوّر وتتلاحق؛ وهكذا دخلت البشريّة التاريخ. 


والحققنة الجركة هبي أن الغالكة الحظامى هو اللكسووما الوا 
يعيشون حياةً تاريخيَّةَ في مجتمعات تعتمد على تقنيات المعلومات 
والاتصالات لتسجيل البيانات من كلّ الأنواع ونقلها واستخدامها. 
في مثل هذه المجتمعات التاريخيّة» لم تُطِح تقنيات المعلومات 
والاتضالاتبالتقتيات الأخرق: ولاايستخدم مايستخدم في مجالات 
الطاقة؛ بيد أن هناك في هذا العالم من يعيشون حياةً «فوق تاريخيّة) 
في مجتمعات وبيئات تشكل فيها تقنيات المعلومات ومعالجة البيانات 
أهمّيةَ وشرطاً أساسياً للحفاظ على رفاهية المجتمع وازدهاره. 
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غقد الحديدث غسن تقنيات اليعلومات والاتصالات» شهلا إغقال 
كترفدة | العراشيب عسي و اليو كان الكونعي] ودلا إنشضا تعرس 
عن المفارقة البسيطة التى ينطوي عليها الأمر» فما تفعله الحواسيب 
والهر لاني الهو اللي متو نما فج راتت عقوف ل الجر سي 
كما مذهلاً من البيانات» يفوق بمراحل ما رأته البشريّة عبر تاريخها. 

ويت . أحد المصادر التي تَكلت عالم ما فوق التاريخ في وحدة 
قياس «زيتابايت» التي أوخلنت البشدرة عضرا جديدا: لأن كل «زيتابايت») 
(تساوي 0 (إكسابايت»)»: فجيلنا هو أوّل جيل يشتهد افيض يان 
الزيتابايت»» وهذه كلمة جديدة صيغت لوصف فيض "البايتات» 
العارم الذي بدأ يغرقنا. 
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تتمثل الإشكاليّة المعرفيّة الحقيقيّة ة في البيانات الضخمة في الأنماط 
الصغيرة» وذلك نظراً إلى أن كثيراً من البيانات يُمْكِن أن يلد ويُعالج 
بسرعة كبيرة» وتكلفة زهيدة لانت 5 رمن الم كنات سادق العهد 
بالبيانات» مثل «فيسبوك». أو «وولمارت» أو «أمازون»», أو «جوجل؛).ء 
والمجالات التي تستخدم البيانات منذ عهد بعيد مثل علم الوراثة» 
أو الطب أو الفيزياء التجريبيّة؛ أو علوم الأعصابء تواجه ضغط 
القدرة على فهم الأنماط الجديدة ذات القيمة المضافة الكامنة في 
قواعدها البيانيّة الهائلة؛ وكيفيّة استغلالها بالشكل الأمشل لخلق الشروة 
وتحببية جنوه جا التقتير وى سوير ابعر تتله وله لسكا كسمن 
الفح البغري أكقرمئنا تخصٌ القدرة الحاسوبيّة لقد وُحَدَت البيانات 
الضخمة لتتطوّرء والطريقة الوحيدة للتعامل معها هي أن نتكون على 


علم بما نبحث عنه. أو ما قد نبحث عنه. 
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الفضاء والحيز المعلوماتي 


مانوع البيئة فوق التاريخيًّة التي سنخلقها لأنفسنا وللأجيال المستقبليّة ؟ 
والاجاية هي : دا لحيز المعلوماتي». 


بَينيّة التكنولوجيا 


عام ابن باك لد لض راق ررقي رم 
إلى المفال التالسي: افقضرض أن «أسسيل» تعبان فى مديتة الدغسب] 
الساحليّة» في مصرء حيث تمثّل القبّعة تكنولوجيا تصل بينها وبين 
أشمّة الشمسء والحذاء المفتوح تكنولوجيا تصل بينها وبيين رمال 
الساط الساعة العى تقبس عوساء واللطازات سنكي تكب اريعينا 
أخرى تصل بينها وبين الضوء المحيط بها. 


وعلى ما تبدو عليه فكرة البيتيّة من وضوح وعدم قابليِّة للجدل. 
فإنّها تزداد تعقيداً بسرعة» فنظراً إلى تخوّفاتدا الأحديام #)الديها كلمة 
أساسيّة تصف أحد جانبي بينيّة التكنولوجيا: وهي المستخدم التفاعلي» 
يفني معاد سيل انبر كن على با بو 31ل )ل وعه لني ل 
عن الجانب الآخر من هذه العلاقة» وهيى الظاهرة التى تستدعى 
اسطك هنا نكا ار لمت سن ناس عضر 7 ْ ْ 


فسا تفعله الشمس - في المشال السابق - هو الحتٌ على صناعة 
قبّعة ثم ارتداؤها. وعليه؛ دعونا نه نتف على الإشارة إلى الجانب الآخر 
عن يج ة الكو لوجيا داللنافمة ريسي ذلك أن ألمكة الشمس تدفع إلى 
وجود القبّعةء والرمال الساخنة هي الدافع للحذاء المفتوح, والضوء 
الساطع هو الدافع للنظارة الشمسيّة. والمُخترع هو شخص يبتكر أداة 
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قد ترضي حاجة أو رغبة لدى المستخدم يخلقها الدافع» فحين تصل 
التكنولوجيا بين المستخدمين والعوامل الطبيعيّة الدافعة؛ رما نطلق 
عليها تكنولوجيا الدرجة الأولى» ويسهل ذكر أمثلتها. أمّا تكنولوجيا 
الذنوجة الفائبة فهى السى تضيل سق الس تخدمين وثقبات لسري أي 
أن العوامس للافجسدودا مني تقيات لسري سنن الأطنة هلي 
تكتولوجيا النارجة الثانية المنائييم التي دفعت إلى اختراعها الأقفال. 
والمركبات - مثل الدرّاجات البخاريّة والسيّارات - التي دفعت إليها 
الطرق المعبّدة. 


معظم الأدوات المريحة التي نستخدمها في بيوتنا اليوم حديثة» على 
السستوق المناحيبي: مثل غسّالة الأطباق» ومجمّف الملابسء والتلفزيون 
وعهاز التسكه شو يض والمككبية الكمرياي :4 بسنل الشجات سراد 
من الدرجة الأولى أو الثانية تربط بين الإنسان المستخدم والعوامل التي 
دفعت إلى كل منهاء فهي تمثّل عالماً بات جاهزاً لاستقبال قفزة ثوريّة 
مشو تكنولرسيا الدريطة النالكةاوقئ ادك البجالة ستشكل التكنواوجيا 
عاملاً بينياً في إطار لا يكون فيه المستخدم بشريًّاً وإنّما تكنولوجيّاً 
أيض عكذاتربظا التكنولوجبا بسن اتكنولوجيا مستخدمة)واتكنو لوجي 
واتعسقن على متيل المعالمشكل الطائرة من هوق طتاريسكوبها 
بفأرة ولوحة مفاتيح. 


التكدرةالأساب هي أن شنيات الدرجة العالدنة (نحاقها تسوه 
الراحت انحا صني رقيات حرتا جح لاسر الموسجيسن مسرن 
المعادلة, ذ ففى الحيّز المعلوماتي المتشرذم والمدمج.ء سيحدث 
العمو غير المرقى ب الكعهورمهزلة كلما بقاع اليانتق الذكى 
بالكميروكت الست ليها يتفاعل هذا الأخير بالطابعة. ْ 
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تعزيز بينية التكنولوجيا عبر واجهات التفاعل 


إذا كانت التكنولوجيا بينّة دائماً» فما الذي يعمل على إنجاح 
غحذه الييكّة؟ وغونا تعر عن السدوال بصيفة الخمرى :محاوسيلة تقافدل 
التكنولوجيا مع كل من المستخدم والدافع؟ إِنَّها واجهات التفاعل بالطبع. 


للتقنيات الرقميّة اليوم واجهتان. ل إحدى واجهتي التقنية 
المدارماة #على السففوم ومن الكونم أن اتكدرن سيلة الاستكداء 
وهي تسمّى واجهة المستخدم. أمّا الواجهة الأخرى فتصل التقنية 
الوسيطة بالعامل الدافع - الذي يمكن أن تُطلق عليه الابروتوكول). 
وبناءً على درجة البينيّة التكنولوجيّة» قد يتزايد اختفاء واجهة 
البروتوكول حتّى تُعتبر واجهة المستخدم في النهاية واجهة التفاعل 
الوحيدة, حتّى تختفي هي الأخرى. 


التقنيات التفسيريّة الخلاقة 


ابي اللسشيمانك توق الناررد لق تتم تياف المعارونات 
والاتصالات تقنيات الدرجة الأولى والثانية والثالثة. إذ يتزايد تفاعلنا 
مع العام وسع التقيات التتاحة ندا عبرتقثيات المعلوناث :كما أن 
تقنيات المعلومات والاتصالات قادرة على التفاعل مع بعضهاء فمن 
ناحية هي تعمل على تشكيل تفاعلاتنا مع العالم والتأثير فيه عبر 
واجهات تقنيات الدرجة الأولى والثانية» فتدعونا إلى التفكير في العالم 
من منظور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وهو منظور معلوماتي» 
ومن الناحية الأخرىء وعبر خلق بيئات جديدة تماماً» نسكنها فيما 
بعد, تدفعنا تقنيات المعلومات والاتصالات للنظر إلى الطبيعة الفطريّة 
لجوانب متزايدة من عالمنا على أنَّها معلوماتيّة في الأساس. 
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وهكذا فِنٌَ تقنيات المعلومات والاتصالات تُشرع في تغيير طبيعة 
الواقع؛ وهذا مانعنيه بهء من خلال تحويله إلى حيّز معلوماتي. 
يشير الحيّز المعلوماتي هنا إلى البيئة المعلوماتيّة الكليّة التي تشكلها 
الكيانات المعلوماتيّة» وخواصّهاء وتفاعلاتهاء وعمليّاتهاء وعلاقاتها 
اعد اتم هيه اد فدكو المدلوناكى مقووي] يوكلى انتعددانه قاب 
للواقع؛ وذلك عندما تُسّر الواقع من منظور معلوماتي؛ وفي هذه 
الحالة يكون الرأي هرا أن كل ماهو واقعي معلوماتي» وكل ماهو 
معلوماتي واقعيء كما تتعلَّق الطريقة التي نُحوّل بها تقنيات المعلومات 
والاتصالات العالم إلى حيّز معلوماتي بالتحوّل من الأنظمة التمائليّة 
إلى الأنظمة الرقميّة» مع النموٌ المتزايد للفضاءات المعلوماتيّة التي 
تتضاعف مع الوقت والفترات الزمتيّة التي نقضيها في حيّزها. 


الحياة في الحيز المعلوماتي 


مع تزايد اختفاء واجهات التفاعل» بدأ الحدٌّ الفاصل بين حياتنا 
(التماثليّة» الكربونيّة» المنفصلة عن الفضاء الإلكتروني) والحياة 
الأخرى (الرقمئق السيلكوي» المتصله بالقهياء الإلعتروني) يدوب 
ويأني هذا الأمر في صالح كل من الحياتيين هنا وهناك وهكذا 
ينات العالم الرقيي السفيتل بالاتتركف فيك عتى العالنه المافلني 
قو لضيو الإحركه ربجو يبر انهل لاف بانتداء 
مخدلفة متها «حوسية الأكنياء)ة و«الذكاء المُحيظ)ة و«إنترتت 
الأشياء» و«تعزيز الأشياء بالإنترنت)» ونفضل أن تطلق عليها «الحياة 
غبر الآنورنت ا وستكون غعذه الحياةعمًا قريب المرحلة الثالية فى 
لرير عغير لمكا رس اض و قيرب اك الدداة الهم حول كدريهيا 
إلى «حياة عبر الإنترنت». 
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في مجال فلسفة العقلء هناك فارق واضح بين هويّاتنا الشخصية 
الفعلئة وقصوراتها خن ذواتنا: وشافانالذافاة- الهو #التسخصة وتصور 
الذات - لا تزدهران إلا إذا دعمت إحداهما الأخرى فى إطار علاقة 


صحية تبادلية: 


فووا الاغور يل :لا هرا سافن فرعاو ا يدوع 1ل در 
وقق فا يشيرنا بهالاخترونعين الفنيناهومانرنة اذيرانا الاغيرون عليه 
وعذامة ثالث للبدينف هن الذافبوهو #النذات الجاع 


تثل اكذات الالحماعكة الفناة الف تي غيرها ثقييات اليعلوفات 
والاتصالاتء ولا سيّما مواقع التواصل الاجتماعيء تأثيراً عميقاً في 
هواتنا الاجشماعة؛ فإذا فوت الأوضاع الاجتماعيّة التي تعيش فيهاء 
وغيِّرتَ شبكة العلاقات وقنوات تدفق المعلومات التي تتمتّع بهاء 
وأعدت تشكيل طبيعة ونطاق القيود والمزايا التي تحكم الطريقة التي 
تقدّم بها نفسك للعالم؛ وإلى ذاتك بنحو غير مباشر»ء فقد تتغيّر ذانّك 
الاجتماعيّة تغيّراً جذرياً مما ينعكس على تصوّرك لذاتك؛ وهذاما 
يُشكّل في النهاية هويّدك الشخصيّة. 


قن قسن و ظاهرة جامالق تاش غلبي الالفر تو ير كدعا شيدة 
وغير مقنعة» وغير جديرة بالتفكير الجاد. لكن في عالم الواقع 
يمثل بناءٌ الهويّة موضوعاً ملموساً وملحَاً لعدد سريع التزايد 
من الأشخاص الذين قضوا سنواتٍ رشدهم على «فيسبوك)» 
و«جوجل بلس»». و«ليتكد إن» وما إلى ذلك. بالسبة إلى هؤلاء» 
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الله والعمل بداب يويا للتمكيل هوثائهسم على الافركت 
وتحديثها. إنه جيل الإفراط في الوعي بالذات, الجيل الدؤوب 
والنشيط في بت آرائه وتفضيلاته الشخصيّة عبر «فيسبوك» 
و«تويتر) واسكايب» و«الرسائل الفورئة». 


مفارقة الهويّة 


يتزايد اليوم إقرارنا بأهمّية ظاهرة شائعة» رغم كونها غير مسبوقة» 
وعنى رنما ترصف بظاهرة «جاء الهوكة التحخضية الالكتروية فين 
نقضيه فى الفضاء المعلوماتى؟ 


ربّما تصبح الأسئلة المطروحة حول شيء بعينه متناقضة إذا طَرِحَت 
دون تحديد #7 الواجينة» المناسية المطلوبة للتمكهن هن الكتجابة غليفيا: 
وللتوضيح نقدم المثال التالي: قد يبدو السؤال عمّا إذا كان المستشفى 
الى تحه ل الى هعنوسية الآن لآ حزال المي +اتدسة الاغينا إذا 
لم يحدّد المرء سياق صياغة السؤال وغرضه. ثم يحدّد الواجهة 
المناسبة التي يمكن تقديم الإجابة الصحيحة عبرهاء فإذا كان الغرض 
من السؤال هو الوصول إليهاء فإن الواجهة المناسبة هي «الموقع") 
والإجابة الصحيحة على هذا السؤال هي الإيجاب. وإذا كان الغرض 
من السوال فتومظيعة العمل الجنازي إن الوظيقة الاسمافة تكون 
الواجهة المناسبة, ثم تكون الإجابة الصحيحة هي «لا»» فطبيعة العمل 
في الداخل قد اختلفتء ومن هنا فإِن الظن باحتماليّة وجود إجابة 
واحدة صحيحة ومُطلقة» بمعزلٍ عن السياق. والغرض. والمنظور؛ أي 
بعيداً عن الواجهة المناسبة هو محض هراء. 
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و 
فهم الذات: الثورات الثلاث الأولى 
باقي أفراد مملكة الحيوانء وبأنَّا لا نملك عقولا ديكارتيّة» وأنَّنا نفهم 
أنفسنا بشفافية تامَّة (وهذه ثورة فرويد. وثورة العلوم العصبيّة)» فنحن 
نعيش اليوم مايوصف بالثورة الرابعة» أو عمليّة انسلاخ من طبيعتنا 
الأماسكةودورجا شي الغالت واضاه دة تقييمهما. 


عدي ضوان النوراك الفدلاتك البحابقة سحت القورة الرايعة ذلنك 
المفهوم الخاطئ عن تفرّدنا وقدّمت وسيلة مفاهيميّة لمراجعة 
تصوّراتنا لذواتنا. لقد شرعنا ببطء في تقبّل فكرة ابوست» واتورنج») 
النى مؤدّاها أنّنا لسنا علماء رياضيات أفذاة مل نيوكن أو عدار 
متفرّدة مستقلّة بذاتهاء وإنّما نحن كائنات معلوماتيّة حسيّة» يتصل 
بعضنا ببعضء ونحيا في بيئة معلوماتيِّة «الفضاء المعلوماتي»». 
ونتشارك فيه مع أناس وأشياء بعضها مصنوع وبعضها مطبوع. ونقوم 
كذلك بمعالجة المعلومات على نحو منطقي ومستقل» كما نظي إن 
شولاء الوكلا الاسصطناعية لسوا أذكى مثاء لكتهم يفهمون معادلاات 
ويؤدُون عمليّات أفضل منَاء ومن هنا فهم يفوقوننا ذكاءً. 


صدام الخصوصية والمعلوماتية 
كرجا كاسات سارها اسك ة فيه الحو لسار ناقي: فالتاستيداد تددق 


الأغلوكدمن المرضوعات الممكرة لعفبر نا وق التاريشى: لالها لأقوال لسر 
حاها الفظيةة أ ها تنتاف يو لذتك نا هاا لودتى حيو لسافها. 
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مقاومة التدفق المعلوماتي 
500 : :3 يرد 
تشير مقاومة التدفق المعلوماتي إلى القوى التي تعارض تدفق 
المعلومات في الفضاء المعلوماتي. وترتبط هذه المقاومة بمقدار 
الجهد الذي يحتاج إليه أي وكيل للحصول على معلومات متعلّقة 
بعناصر أخرى في بيئة بعينهاء أو فلترتها أو حظرهاء من خلال 
تقليل مقاومة التدفق المعلوماتي أو تشكيله أو زيادته؛ ولنأخذ في 
الاعتبار قدر المعلومات الشخصيّة المتاحة في منطقة ما من الفضاء 
المعلوماني كلَّما قلّت مقاومة التدفّق المعلوماتي في هذه المنطقة: 
ودف سيولة الرهول إلتى الجعلوسباثة الف ستديه هو غاذال القدؤاك 
والوكلاء الموجودين ضمنهاء وضاقت الفجوات المعلوماتيّة بينهم. 
وانخفض مستوى الخصوصيّة المعلوماتيّة المتوقعة فيها بالخ ييز 
أبسط: الخصوصيّة المعلوماتيّة هي وظيفة مقاومة التدفّق المعلوماتي 
في اندر لساري وات عانها .15 سشاويعة العدد ل أن امير ١‏ 
فى المصويس ‏ أبضنا . لقد جعلت التقنيات من الخصوصيّة أحد أبرز 
نا ]يط بريه وات سما أن هذه التقنيات 


وير 0 
فقدك يعحاول إغعفباء الهوكة هذا التاتمر ني تقينات المعلوميات 
والانضالات القديية نسل الراديسو والتلقويوة فى قاوس انق 
دا ا ا ا ا ا 
اعبات المعلريات والاتصاللات احي احرنها لدوم فى جاتن ممتي 
اباتك الفدل المقاومة أو عينه اومن هنا كان يإنكانيا علي أن 
زيادةدرجة ة الخصوصيّة الي تتمقع بهناء.ركما يمن فهم إخفاء الهويّة 
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المعلومات المختلفة عن شخص بعينه. وبالعودة إلى المجتمع الرقمي» 
لم يعد من الممكن الاهتمام بإخفاء الهويّة» وحيث أظهر تقليل تقنيات 
المعلومات والاتصالات القديمة والحديثة لمقاومة التدفق المعلوماتي 
آثارها القوبّة على الخصوصيّة» ففي حادث تفجيرات لندن الإرهابيّة 
عام 5 مثلاً» كانت الباق البدارضات والاتصالات الرفية الى 
أتاحدك الارهانبيتة التراصال غتر الإلترنيك» هى نفسها المسؤولة عتن 
تحديد هويّات مرتكبي الحادث في غضون ساعات. 


في المراحسل الأولى مسن تاريخ الشبكة العنكبوتيّة» وبالتحديد 
عندما كان «(نتسكيب» هو المتصفح الوحيد كان المستخدمون يلوق 
نهم عند الاتصال بالإنترنت يكونون مجهولين تماماًء إذ كان من 
الممكن القيام بأيّ شيء عبر الإنترنت دون معرفة هويّات الفاعلين؛ 
وفاشعدوة التترومن السي يصب عضوم ته كن الأمرن هرق 
فنحن نتوقّع أن تراقب المواقع الإلكترونيّة تصرَّفاتا وتسجّلهاء ولا 
نشغل أنفسنا حتَّى بالسبب الكامن وراء ذلكء ولا يعني ذلك أنَّنا لا 
نحرص على خصوصيّتنا بل يعني أنّنا نقبل فكرة أن وجودنا على 
الإنترنت هومن الأقبياء الأقلّ خصضوضنة في حياتناء فالشاشة التي 
تجلس أمامها ثراقك. 


التقنيات الرقميّة وتمكين الخصوصيّة 


على :فكدس نتباك الاتببال والمعلرمات القذيية تيكن تثفيات 
الالقعاد ا ل د 1 0-0 
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اسان ا فقديعنلى التمكين «تكافوٌالفرص)»). وهذاالشكل من 
الفكيق يسعتاق بالمشاركة فى عياقةانهاذ القسراراس: وقنوافة 
مناهضٌ للتهميشء والتحيّز» وهناك معنى آخر للتمكين» وهو يعني 
«مزيداً من الفرص»» فهذا تمكين يأني في صورة زيادة الخيارات 
المتاحة وتحسين جودتها. 

فى الحيّز المعلوماتى»ء تعمل تقنيات المعلومات والاتصالات 
اوس على دما هب الكافانة الحيّة من المعلوماتيّة بدرجات 
متزايدة» ليس من أجل جمع البيانات الشخصيّة ومعالجتهاء ولكن 
الحم تهنا وها نهنا 


وعند هذه المرحلة من توليد البيانات» تستطيع تقنيات المعلومات 
ارق مسريو عدي ةالرافات الما مو اول العادن ريعي 
السرة أ والحمابة بالجدران التاركة والاأسهانة بروة قولات أو خديات 
مُطوّرة بمواصفات خاصّة» ويمكن استخدام أنظمة التحذير في حالة 
البيانات المحصورة من مصدر خارجي. 

وفي مرحلة تخزين البيانات» أوجدت التقنيات الرقميّة تشريعاً 
يكو رضم :جه دسمتازبة انا سن المعارواتي التي أزالتها تقنيات 
المعلومات والاتصالات بالفعل لمنع أي عامل مستخدم من اكتشاف 
وجود سجلات بيانات شخصيّة» والوصول إليهاء ومراجعة دقتهاء أو 
تصحيحها أو تحديثها أو مسحها. 

وفى مرحلة إدارة البيانات» من خلال التنقيب عنهاء ومشاركتهاء 
بماقسيسا ودمجهاء تستطيع تقنيات المعلومات الرقميّة مساعدة 
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دكين في التحم في يباناتهسم وتنظيمها بتسهيل تحدييد هويّة 


لبي 2 بر نتفي ف المراح ا شعي عنعن مول 
انه نوسي دوهي احا عافن |ذؤلنك تبسر رضد 
انتتهاكات الخصوصيّة المعلوماتيّة والتعامل معها بسهولة بفضل تقنيات 
المعلونات والاتصيالات الرفية: 


مثلما كانت أفضل طريقة ة لفهم الثورة المعلوماتيّة هي اعتبارها ثورة 
رابعة يما يلق وعررائظا عن ذواساء مسا اللخضوم ب إلى إنادة 
تفنسيو و إعادة نظن تا اذعيه الاعفبان الظيحتة المغلؤياتة لأشينا 
وتفاعلاتنا ككائنات معلوماتيّة جديدة» ويمكن الوصول إلى هذا التأويل 
باعتسار كل خض محم تعلومافية» ومن هفايض إدرالة آن اتتيباله 
الخصوصيّة المعلوماتيّة لشخض فاء هو اعقذاء على هويّته الشخصية. 


ويتفق هذا التأويل الجديد للخصوصيّة جم حدر ديات المعلويات 
عانى اتعات: صوص :1 لمارا تاوف وفينا علمن من سحو أنه 
وبالتالي يتعيّن بذل جهد إيجابي لدعم تقنيات تعزيز والخصوضية 
إقبافة إلى الطفات اناده التي قد تتيح للمستخدمين التصميم 
والتشكيل والحفاظ على هويّاتهم ككائنات رقميّة وكوكلاء معلوماتيين. 


يحتاج تدفق المعلومات إلى بعض المقاومة لأجل توضيح الفارق 
ا سوا وام مسد 


عاك 
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تشكيل الذات في أي مجتمع (حنّى إذا كان مجتمع المدينة الفاضلة) لا 
تتاح فيه الخصوصيّة المعلوماتيّة» ولا يمكن بناء هويّة : خم والحفاظط 
عليهاء كما لا يمكن تحقيق أي رفاهية للمجتمعء فما الرفاه الاجتماعي 
سوى نتاج أداء وتفاعل الأشخاص الذين يشكّلون المجتمع. 


ولأنَّ هويّة الشخص مُشكَلة من المعلومات التي تخضّه فهي تُمكده 
من إحراك أن الع في لصوي هدرف في اليو الشخصي قنية 
أي تغييرات مجهولة المصدر أو غير مرغوبة أو غير مقصودة في هويّة الفرد 
ككيانٍ معلوماتيّ ذي حصانةٍ إيجابيّة وسلبيّة على السواءء وترجع أهميّة 
التمترس الإيجابي إلى أن جمع معلومات عن شخص» ثم تخزينهاء وإعادة 
إخراجهاء والتلاعب فيها يمكن أن يحدث في حالات قد تصل إلى سرقة 
الهويّة الشخصيّة أو استنساخها الاترجع أعلية ايع اللي ار الاقيعاب 
والاختفاء انام إلى أن اتتهاك الخصوصيّة المعلوماتيّة للفرد ربّما يكون 
في صورة إكراهه على حيازة بيانات غير مرضوب فيهاء ثم تغيبسر طبيعته 
ككيانٍ معلوماتي من دون موافقته؛ ولذا فإنّ غسيل المخ انتهاك للخصوصيًّة 
شأنه في ذلك شأن قراءة العقل» ورؤية تفاصيل الجسم. 


الذكاء الاصطناعي بين الهندسة والمعرفة 


تسعى أبحاث الذكاء الاصطناعي إلى إعادة إنتاج محصّلة سلوكيّات 
الذكاء البشريء وإنتاج المعادل غير البيولوجي لهذا لذكاء؛ بينمايهتم الذكاء 
الاصطناعي كه حل خرن البايسه - بإعادة إنتاج السلوك البشريء ولهذا 
الفسي نع جو تواضا مذهلاً. إلا أن نتائج أبحاث الذكاء الاصطناعي 
كفرع مسن العلوم المعرفيّة المهتمّة بإنتشاج شكل مستقل من الذكاء محبطة 
بشدّة وهي لا ترقى إلى مستوى الدخول في مقارنة مع الذكاء البشري. 


58 لوتشيانو فلوريد 
مااءمة العالم وتقنيات المعلومات والاتصالات: «الإحاطة, 


فى جنال الآلات العناعة: نكي الج لاقي الأبساة الذق يجده 
قدرة الآلة على العمل بنجاح ب١محيط‏ عمل الآلة». وتنجز بعض التقنيات 
المساندة المتاحة لنا مثل غسّالات الأطباق وغسّالات الملابس مهامّها 
نظراً إلى أنَّ بيئاتها محاطة بأساس بسيط مشل قدراتها البسيطة. وصعوبة 
العشون على المحينط المناسي عنى التى تجعل كني الملاتس بالمكنواة 
7 


11000 
أقلء وإذا استطاعت «أمازون دوت كوم» توصيل البضائع عبر أسطول 
من الطاكئرات من دون طياز؛ فإن ذلك لن يكون بسبب ابقكارات الذكاء 
الاصطناعي الهندسيء وإِنَّما سيعزى إلى أنْ المحيط الذي تحتاج إليه 
هذه الصور التقنيِّة من أجل الإنجاز بات يتلاءم بدرجات متزايدة مع 
الذكاء الاصطناعي المعرفي وقدراته المحدودة. 


وتعمثل إخدى التبعات المترئبة على إحاطة العالم لتحويله إلى 
5 ملائم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في احتمالات أن 
يتحول البشر دون وعي إلى ترس في هذه الآلة» والفكرة بسيطة: 
فنحن أحياناً نحتاج تقنيات المعلومات لفهم مايحدث حتَّى نستطيع 
تفسيره» ولذلك سنحتاج إلى أدوات ذكيّة وبارعة في فهم المعاني مثل 
البشر للقيام بهذه المهمّة» وهذا الاتجاه الرائج حديثاً يُعرف ب«الحوسبة 
المولبية آي المصيدة فلي العتصير الشبرى) 
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آلة ذكيّة + ذكاء بشري- نظام ذكي 
التكنولوجيا وحماية الحيز البيولوجي 


تعمل البشريّة على تغيير كوكب بأسره ليتلاءم مع احتياجاتهاء 
وأمعاتياء وت تاقينا وا ل الحيّز المعلوماتي 
الآنيهدّد رفاه الحيّز البيولوجيء وهذه مخاطرة حتميّة» وينبغي بالتأكيد 
إدارته بأمان أكبرء ويمكن إدارته بنجاح أيضاً ومعمرورالوقت 
حاون لبود و كوه ١‏ احروي وعدن عن درات و طلدن بونري 21 وين 
شأن كل ذلك أن يحوّل مجموعة المُخاطرين إلى مجموعة صغيرة أو 
إلى جزء من مجموعة أكبر بكثير من المتأنّرين بالمخاطرة؛ فإذا أخذنا 
مكاظة بعينها في الاعتبار» فِنٌَ كل المُخاطرين ن #الذين يختارون الخيار 
الأصعب والأخطر» يتأنّرون بمخاطراتهم؛ ومع ذلك يظلّ هناك متأّرون 
اموق التقاط هو فو ان تحارو المعامرسولا عن السادرة 
وقي التجمعات النظسة ياست يسم النتاثروة بالمخاطرة إلى 
حماية أنفسهم من تبعات تصرّفات المخاطرين عبر نظم من الأحكام 
المتعلّقة بالمعايير والبروتوكولات والتراخيص والضوابط وشروط 
الاستخدام؛ والاستخدام الملائم» وإجراءات السلامة» وما إلى ذلك. 


وبع د أن تتحوّل هذه الأحكام إلى تشريعات» يمكن أن تعتمد 
إدارة المخاطر على أنظمة قانونيّة وتقنيات سلامة من أجل وضع 
قيود وتوفير فرص في تطوير التكنولوجياء أو استخدامهاء مع تقليل 
المخاطر التي تقترن بهاء وهكذا تُشْكّل النظم القانونيّة وتقنيات 
السلامة مايمكن أن يسمّى ب«التقنيات التحتيّة»» وهي تقتيات الدرجتين 
الغانبة والغالفة العي تعمل على التقتبات الأخرئ وتنظمها: ومن المهمٌ 
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لوتشيانو فلوريد 


أؤاقدرة هنا أن الكتوارسياه الحمكة لبت هنى فننظ النسيات المناسية 


لعي انطع تياف عرس تلاقمهبا ولطكق غليوناء وتنا هي القواعد 
والأعراف والقوانين» والظروف الاجتماعيّة والسياسيّة التي تنظّم إدارة 
البحث والتطوير التكنولوجيّيِن أيضاء ومايلي ذلك من استخدام أو 
تطبيق لتقنيات بعينهاء فمفهوم التكنولوجيا التحتيّة العريض هو الباعث 
على ذلك التفاؤل الحذر من استخدام التكنولوجياء وذلك كمايلي: 


أولاً: تصوّر المخاطر السلبيّة المحتملة؛ مشل الإخفاق في 
اللععبو ا على اللعاسع المرظ رم شيع لقعو لويجيا سح كايا 
جانتٌ او د المعلوماتي الذي أوخدقتشيات 
النهلو تاه والابنالاث تقب مدية أيفضاء إذ بتكم الموعةة 
درسب لمرانا راسحغاؤل الفرض :اليك يكن افيتطافال 
التشريع كونه تقنية تحتيّة مع المخاطر بتقديم حوافز للوكلاء 
ليقبلوا على المخاطرات. 

وثانياً. وفي حالة إدارة هذه الحوافز بحرص. فإنَّها قد تتحوّل 
إلى استثمارات» وتبني جسراً ضروريّاً لعبور صناعة الطاقة من 
ال يي 


2 


الوفميدية: ولا هذا المجال ضبق 0 لا 0 أنه ار 
ع يه سب 

م 0 لد ال ار المسوة 
لموازنة المخاطر | ا كنبا ده قر اانا على وا 
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ينبغي القيام به بدلآممًا ينبغي القيام به فتفرض قيوداً وتضع 
عقباتٍ للتصدّي للمخاطر الإيجابنّة» وفي هذه الحالة يتسع 
النطاق ليشمل أربع استراتيجيات أساسيّة هي: المنع والتقييد 
والإصلاح والتعويض 


استثمارات رايحة 


ا اي 
عدوة السك دوفدا آم لقان > حتما - إلا بشيء من المخاطرة. 
بي ا ل ها 
0 تقنينات المعلوهات والاتصبالات 0 فمن م بمكان أن 
نستثمر بقدر أكبر وبحكمة أعمق في التقنيات التحتيّة كالتعليم؛ باعتباره 
التكنولوجيا القادرة على تحسين عقول البشرء والتشريعء باعتباره 
«التكنولوجيا) القادرة على تحسين التفاعلات الاجتماعيّة: وبالطبع في 
تقنيات المعلومات والاتصالات الذكيّة التي تنظّم وتراقب عمل التقنيات 
الأخرى :لحن فجلا بخاجة ناكة إلى شل هذه الاسصتازات لأن سسقيل 
التكوو لوجبا سيكو ةؤذائيا أكقر ققيدا م المافسي. 


لوتشيانو فلوريدي 
أستاذ فلسفة وأخلاق الاعلام 2 
جامعة رأكسفورد. 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


الثورة الصناعية الرابعة 


استثمار الابتكار في قراءة متغيرات الأسواق 


التحدي 

نعيش اليوم بدايات ثورة صناعيّة رابعة انطلقت مع بداية هذا القرن 
وعفادعا القووة الرفئةو وماق ماهر الاكبار شسكة الا تق فى كل 
فتكاة وظودى احيو: الانسسهاز التشدمة و الدققنة والاخيضيةة كما 
يميّها الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي. 


نكم الغورة الستافية الرايقّة البست مغعدة بالالآاث:والآأظمة الذكة 
فحسبء وإنَّْما يتسع نطاقها لأكثر من ذلك بكثيرء فثمّة موجات من 
الإنجازات الهائلة التى تحدث فى عذة مجالات بدءا من التسلسل 
الحجمويوصولاً إلى نقية الناقو ةلمر ارة التقجنة و والبتوميبة الكوكة: هذا 
المزيج الذي يجمع بين تلك التقنيات وتفاعلاتها عبر النطاقات الماديّة 
والرقميّة والبيولوجيّة هو ما يجعل الثورة الصناعيّة الرابعة مختلفة تماما 
عن سابقاتهاء ولذا من المهمٌ أن نعرف النتائج المترتّبة على هذه الثورة» 
ركيت سور فيناء وما الذي يمكننا فعله لتسخيرها لصالح البشريّة. 


ماهيّة الثورة القادمة 


عقر يعقى الأكادبيبة والمتخخصين النظا راك الف تانيدها بدا 
من الثورة الصناعيّة الثالئة» ولكنّ هناك ثلاثة أسباب تدعم اعتقادنا 


بأن ثورةً صناعيّة رابعة ومختلفة في طريقها إلى النورء وهي: 
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ألااسرفة: على العكسين مو الحووات المسشاعكة السنابقة» تتطصوو 
السروة البدالتة يفعدل فاق النصيعة 


2 الاتساع والعمق: تعتمد الثورة الحاليّة على الثورة الرقميّة وتجمع 
بن تقنبات ععغددة توؤذي إلى تحولات غير مسبوفة علن :ستورفئ 
الاقتصاد والأعمال والمجتمع والأفراد ولا يقتصر تأثيرها في 
الأشياء التي نفعلها أو الكيفيّة التي نعمل بهاء بل وتؤثر في 


تاكن | لتم وعدا سس وهم لأ فى يعنان العظرمنا ف عير 
كل الدول وَالموؤسيبات والمجالات والمجتمعات. 


التوجهات التكنولوجيّة العملاقة 


هندالاسية زكسة تجمم بين كل التطورات والنفيياضه وه ألهبا 
عرة العاقبن الناقنك لل قميسة وشيات المدلومائقوقالر ويوقات البعطورة 
لم تكن لتوجد دون تطوّر الذكاء الاضطناعي الذي يعتمد بدوره على 
الحوشسة عفادا أساسيا 


ولتحديد التوجّهات الكاسحة ونقل النطاق الواسع للمحرّكات التكنولوجيّة 
للشورة الصناعيّة الرابعة» حدَّدنا ثلاثة أنواع من التوجّهات كمايلي: 
2 3 
التوجهات الماديّة الكاسحة 
1. المركبات آليّة التشغيل: تهيمن السيّارات بلا قائد على الأخبار رغم 


وحوة الكتدر فب المركنات الاتسضرى ال ة السفين مغل الظاقراتك 
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2. الطباعة ثلائيّة الأبعاد: تُصِمّم الطباعة ثلائيّة الأبعاد أشكالاً ثلائّة 
باستخدام قالب رقميء وتُستخدم هذه التقنية في مجموعة كبيرة 
بو اللطينات دافن ررينات لرياح الضخت وصير؟ إسي 
عمليّات نقل الأعضاءء وعلى العكس من السلع المصنّعة والمُسّجة 
بالجملة» يمكن تصميم المُنتّجات التي تُستخدّم فيها تقنية الطباعة 
ثلاثيّة الأبعاد حسب رغبة العميل. 


3 الرويوفات: سيؤدئ الشدم السريع الذي يسهده عاتم الروبوات 
إلى جعل التعاون بين الإنسان والآلة واقعاً ملموساًء فالروبوتات 
نواد كينا ومرونة» بفضل تصميمها الهيكلي والوظيفي المَلهَم 
بتركيبات بيولوجيّة معقّدة. فالتطورات التي تشهدها أجهزة 
الاستشعار تُساغد الروبوقات على تتحقيق فهع واستجابة فل 
للبيئة المحيطة بها كما تساعدها على المشاركة في مجموعة 
متنوّعة من المهام كأعمال المنزل مثلآً» وتستطيع الروبوتات حالياً 
الوصول إلى المعلومات عن بعد عبر الحوسبة السحابيّة مما 
يمكنينا من الاتصال كات الرويوتات الأخبرى. 

8 عور اتسييدة تردد نال ) طيفات للبواة الذى ة الى تسق ار 
تَعالِج فيان اتنا وساة ةيه جنال قو لدهها الشددة على انتهادة 
أشكالها الأصليِّة كما توجد أنواع من السيراميك والكريستال 
قادرة على تحويل الضغظط إلى طاقة وماإلى ذلك. 

التوجهات الرقميّة الكاسحة 


أحد الجسون الرقيسة الحى قصل بين التطبيقنات المادثة والرقمية 
والتى 557 ليا اقورة السناعة الرابعة هو «اثترنت الأقنياء) 


كلاوس شواب 


وفخوقى أبسشط هبورة قنازة عن غلاقة بين الآشياء (المشجنات 
والخدمات والأماكن وغير ذلك) والأشخاص: تُعرّزها التقئيات 
المترابطة والمنصّات المتنوّعة. 


© أجهر ة الاسشعاروغيرها شو الرسائط السعدةة اريظ الأشياء 
بشبكات افتراضيّة تتزايد بمعدّل مذهل. ويجري تثبيت أجهزة 
الاستشعار الأصغر حجماً والأرخص ثمناً والأكثر ذكاءً في 
المتازل والملايس والاكسيواراث والحدن والمواصتلات 
وشبكات الطاقة؛ إضافة إلى عمليّات التصنيع. 


#- الوتطخات المدعورية بالكو اهيا الحى ميت السيا لنا يرك 
باقتصاد الاستخدام (عند الطلب». أو «الاقتصاد التشاركي»). 
هذه المنضّات التي يسهل استخدامها عبر هاتف ذكي تجمع 
الأفراد والأصول والبيانات» ثم توفّر طرقاً جديدةٌ لاستهلاك 
السلع والخدمات. يجمع بين هذه المنصّات شىء واحدء 
وهوإمكانيّة بناء جسور الثقة بين المورّدين والمستهلكين من 
المتشاركين بالتفاعل وإبداء الرأي للآخرء ومن شأن هذا أن 
يتيح الاستخدام الفمّال للأصول غير المستغلّة على النحو 
الملائمء وهذه الأاصول تخص الآششخاص الذين لم يعتبروا 
أنفسهم مورّدين في السابق قطء كأن يتيحوا للآخرين استخدام 
مقعد في سيّارتهم» أوغرفة نوم إضافيّة في منزلهم., أو الوقت 

والمهارة المطلوبين لتقديم خدمة معيّنة مثل التوصيل أو إصلاح 

المنزل أو الترجمة والتصاميم الفنيِّة» وغيرها. 


0 


ذا 


ود * 
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«التكنولوجيا ليست قوّة خارجيّة لا نملك السيطرة عليهاء بل هي موجات من 
الخيارات والابتكارات الداخليّة التي يمكننا دائماً إعادة توجيهها ونبن عيوبهاء 


التوجهات البيولوجيّة الكبرى 


* الابتكارات في عالم البيولوجيا وعلم الوراثة حقاً مذهلة. في 


السنوات الأخيرة» تحقق تقدم كبير في خفض التكلفة وزيادة 
ستهولة اللسايسل الجن وققانيط الجيمات والقعريير الجيني: 


* البيولوجيا التركيبيّة هي الخطوة القادمة التي ستمنحنا القدرة 
على التعديل الووائي للكائفات الحيّة من خلال كتابة حمضها 
النووي أو ال«دي إن إيه). 


* لايزال فهمنا للروابط بين المؤشّرات الجينيّة والمرض غائباً: 
عبو ان الجملزمنائف الود امسو تنانا انتمل القلت اللاقيق 
واقعاً ملموساًء مما يسمح بتنقيح علاجات متطورة تزيد من 
نسب الشفاء. 


* نتيجة للجمع بين التقنيات المختلفة وإثراء بعضها بعضاًء سيتم 
الجمع بين تقنية الطباعة ثلائيِّة الأبعاد والتحرير الجيني لإنتاج 
أنسجة حيّة لإصلاح الأنسجة وتجديدها عبر عمليّة «الطباعة 
اللغير ا 

© يجري حالياً تطوير طرق جديدة لزراعة أجهزة ترصد 
العضويّة والعقليّة ويرفع من مستوى الرفاهية في المنزل 
والإنتاجيّة في العمل. 


00م كلاوس شواب 


في عالم البيولوجيا ثمَّة عدد من التحدّيات الكبرى أمام تطوير معايبر 
اجتماعيّّة وقواعد ونظم ملائمة في ذات الوقت. سنجد أنفسنا في مواجهة 
أسئلة جديدة مثل: «ما المعلومات والبيانات الخاصّة بأجسادنا وصكّتنا 
التي يمكنناء أو ربّما علينا إطلاع الآخرين عليها؟». «وما مسؤوليّاتنا 
تفز قفا عندها علق الأهربالقشفر #الحيتة لاكجينال السعقبة ار 


تأثير الثورة الصناعيّة الرابعة في الاقتصاد 


هذه قضيّة ينقسم بشأنها الاقتصاديّون إلى فريقين. يشمل الفريق 
الآول التقكن النخبائمين الذدن يذهيوة إلى أن الأسبهامات الحاسسمة 
للشورة الرقميّة قد خرججت إلى النور بالفعلء وأنَّ تأثيرها في الإنتاجيّة 
انهى تترييباء ويفسمل القرييق الثاني الستاناسدق الليين رعسو أن 
التكنولوجيا والابتكار يمرَّان بتقطة تحول وسيؤدّيانَ إلى زيادة هائلة 
في الإنتاجيّة ونمو الاقتصاد بقوة. 


ومن المهمٌ أن نقدّم سياقاً للتأثيرات المحتملة للشورة الصناعيّة 
الرابعة في النموٌ بالرجوع إلى اتجاهات اقتصاديّة حديثة وغير ذلك 
من العرامل العى تسوو في التمر» وهنا عددم الفسيرات لنباطق 
النموٌ الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن» وهناك تفسيران يرتبطان 
بالتقدّم التكنولوجي رهما" السيدرعة والإعابكة: 


تمثثل اللسبخوعة يعدبا التضاذياً لأسا إن لو ترفم سر اللقافيد 
بحيث يستطيع الأفراد الأكبر سنا المشاركة في العمل» فسينخفض 
غنلة السكان الغافلب: وسعردادسية كيار المسن الذين وتاهوة إل 
من يعولهم؛ وبينما تزداد نسب الشيخوخة بين السكان ويقل عد 
الشباب» تنخفض معدلات شراء السلع باهظة التكلفة مشل المنازل 
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ولاك اي التي تارايف و للحي اهنووسي المسفم اضيك ‏ نبال 
الخاس طلى المعانات #في الانسعفيان) لآن المسذبيدو في الع 
سيحتفظون في الأغلب بالأصول التي سيحتاجون إليها للتقاعد. 
بذلا مو كأسيس رثات وإقانة مت روعاف ديد ايعحاك بالستاب 
الأشخاص الذين يتقاعدون ويسحبون مدّخراتهم المتراكمة ممّايؤدّي 
ال عقض معذلات الاتخار والاسهكمار. 


تمتحنا القورة الصناعية الرابعة القدرة على العيش لوقت أطول» 
وأن ننعم بالصحّة والحيويّة في حياتنا. ومن المتوفّع في الاقتصادات 
المتقدّمة أن تصل أعمار أكثر من ربع الأطفال الذين يُولدون حالياً 
إلى مائة عام؛ ثم سيتعيّن علينا إعادة النظر في القضايا المهمّة مثل 
السنٌّ المناسبة للعمل والتقاعد وتخطيط الأفراد لحياتهم. 


الإنتاجيّة هي أهمٌ مقرّمات النمرٌ طويل الأمد وارتفاع مستوى 
اليسة فإنعجرباعن الحفاظ غلييا خلال الكورة الستاصّة الرابعة: 
فسيؤدّي غيابها إلى تراجع النموٌ وانخفاض مستوى المعيشة؛ ولذالم 
درفي بدابات الشعوويالنا تدر الاساض النق يمك أن درف السورة 
الجاع ةل نيزنا تابع سي كلاه كاذ ركنية: 


تُقدّم الشورة الصناعيّة الرابيعة فرصةً لدمج احتياجات غير ملبّاة 


لماياريى تن ادر قفن الأقتضيأة العالمنى ايف ( الظلي علحين 
المتتجات والخدمات وربط الأفراد والمجتمعات في جميع أرجاء 


ستزيد الشورة الصناعيّة الرابعة قدرتنا على مواجهة العوامل 
الخازحتة الل وسزيبز لتر الالتمسادي المسكيل» «التطبررات 


12 كلاوس شواب 


التكنولوجيّة المتسارعة في الطاقة المتجدّدة وتخزين الطاقة من شأنها 
أن تجعل الاستثمارات في هذه المجالات أكثر ربحيّة: مُعرّزة بذلك 
نمو الناتج المحلي الإجمالي» وستسهم تلك التطوّرات في تخفيف 
العدثر النداني اندي يمثل أحه التسعديات الكبترى فى عالمها الوم 


يناضل قادة المؤسّسات والحكومات والمجتمع المدنى فى الوقت 
الزامين لإضداف حول يكن من بق أعلى مسغريات الكفاةة 
القى قر ترها الامكاننات الرقية 


تأثير الثورة الصناعبّة الرابعة في سوق العمل 


للتكتولوعيا ادر ا سانسن على سوق العمل أوذ منداك تاتجر 
ندميخر ضيف يوؤذى الأقطراب الى عحيقه الع لوجيا والآميقة إلبى 
الاسحافة تراس المال غنخ العمالةيمكا وريد من ععدلأت البظالة 
وبجبر العمال على إعادة توجيه مهاراتهم إلى مجال آخرء 


وثانياً: يكون التأثير التدميري مصحوباً بتأثير الرسملة حيث يزداد 
الطلب على السلع والخدمات الجديدة ويخلق وظائف ومشروعات 
ومجالات جديلة. 


والسؤال المطروح هنا هو: ماهو دورنا لتعزيز نتائج أكثر إيجاييّة 
ومحافةة الوسد ريدن سمي هذا الفح ل 

بالفعل عسرت أتوقة العدسد من الأعمال المتغلفة لاسيما الس 
تتضمّن عملا يدوياً أو ميكانيكياً متكرّراًء وسيئبّع هؤلاء آخرون حيث 
تستمرٌ قوّة الحوسبة في النموٌ على نحو هائل. وأسرع مما يتوقع 
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معظم الناس» ستحدث أتمتة جزئيّة ة أو كليّة لأعمال أصحاب المهن 
المتخصّصة مثل المحامين والمدلان الماليية والأطياء والصحفيّين 
والمحاسبين ووكلاء التأمين وغيرهم؛ وستخلق الشورة الصناعيّة الرابعة 
فرص عمل أقل في مجالات جديدة مقارنة بالشورات السابقة. 
وستزداد فرص العمل في الوظائف المعرفيّة مرتفعة الدخل والوظائف 
البو #سيشوية المح وس اقوس كن 1١‏ في الوظائف الروتيتيّة 
ذات الدخل المتوسّط. 


القورة الصناعيّة الرابعة سعؤثر في أسواق وأماكن العمل في أتحاء 
ا »لكر هذا لا يعني أَنَّدا نواجه معركة بين الإنسان والآلة» ففيما 
تعلق تغالبكة التحالاتك سيؤذي الجمع كن التقنيات الرقميّة والمادجّة 
والبيولوجيّة التي تقود التغيبرات الحاليّة إلى تعزيز العمل البشري 
والمعر ةبكن ينعن أذ السالديها شرن فى سداد القرى العايكة 


7 
3 


وتطوير نماذج تعليميّة للتعامل مع الآلات الذكيّة التي تزداد قدرة 


رام 


وكفاءة» وتنخفض تكلفتها باستمرار. 
تأثير الثورة الصناعيّة الرابعة في المهارات 


فى المستقيل القريسب» سععتطلب الوظائئف المتخفضة المخاطر 
مهارات اجتماعيّة وإبداعيّة» لاسيّما صنع القرارفي ظلٌ حالة من عدم 
ا ل لو ل ال 
المهن الأكثر إبداعاً وهي الكتابة والتأليف بدأنا نقرأ الروايات المؤتمتة 
الي أنتجها الذكاء الاصطناعيء إذ يمكن للخوار زميات المعقّدة إنتاج 
زؤايات بأساوب ياست جيهيورا بعيته يوقي الع الثريي سسترى 
العديد من المهنء ولن يقتصر السبب في ظهورها على الثورة 


4 كلاوس شواب 
الصناعيّة الرابعة» بل سيشمل العوامل غير التكنولوجيّة مثل الضغوط 
التمدغرافكة والعدر لات السكرائكة والساسة: والعايي اللونياعت: 
والثقافّة الجديدة» فلا يمكننا اليوم التنبّؤ بطبيعة تلك العواملء لكنّ 
القدرات والمواهب ستكون بمنزلة العامل الإنتاجي الحاسم أكثر من 
رآسن المبال ذاقه ولهدذا اللبسعسفؤدئ شدرة الأيدى الشاهرة ولبتسن 
وشرةرابى الال اتى التعدعع الاسكار و التدر هلي المنافنية والتمو 
ومن شأن هذا أن يفيح المجال أمام سوق عمل ذي شرائح منخفضة 
المهارة والأجرء وشرائح مرتفعة المهارة وعالية الأجرء أو إلى تجويف 
القاعدة الكاملة لهرم المهارات الوظيفيَّة» مايؤدّي إلى حالة من عدم 
كاهو القرص :وزياةة التوترات الاستمافك ةالو لس د العذة ليذه 
التغييرات من الان. 

ومع التغييسرات المتسارعة الني تشهدها التكنولوجياء ستركّر الشورة 
الصناعية الرابعة في قدرة العاملين على التكيّف مع مختلف السياقات 
والبيشات والتعلم المسغير السيبازات والأساليب الجدييدة: 


تأثير الثورة الصناعيّة الرابعة في الأعمال 


ستكون للشورة الصناعية الرابعة أربعة تأثيرات في عالم الأعمال 


1. حدوث كزل قن توكماة السلا 

لماسهانا تعر قوير انه اماه و الكت إزرك كيمارس وبع انه 
فتجربة «أبل) مشلا لا تتعلّق بالكيفيّة الني نستخدم بها المتسج فحسب» 
بل بالتعبئة والتغليف والعلامة التجاريّة وعمليّة التسوق وخدمة العملاء 
ومكةا يدابز اريف ترنسات العملاء لتشمل تجاربهم مع المنتج. 
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والأساليب التقليديّة في التقسيم الديموغرافي تشهد تحؤلاً إلى 
الأمسدهدا ف عو طرض البغاي الرقيكة سيك يمك الفدا فه إلى السلةه 
السلمعيو سي اب ور يحي اسار سويت 
والتفاعل» ومع تزايد وتيسرة التحوّل من التملّك إلى المشاركة» سيصبح 
تبادل المعلومات جزءاً جوهرياً في عرض القيمة» وسيّحدّد جيل الألفيّة 
التوججهات الاستهلاكيّة. إِنَّه عانة بك بالمقساركة بيو لياس اتدرهين 
تركيزه على المحتوى الذي يبتكره المستخدم. عالمٌ لحظي نحصل فيه 
على تعليمات المرور في نفس اللحظة وتصل فيه السلع التي نحتاجها 
إلى باب منزلنا مباشرةً» ويتطلب هذا العالم الآنيئٌّ الاستجابة الفوريّة 
حيتما كانت تلك المؤسّسات أؤ أينما كان عملاؤغنا. 


2 تعزيز المنتجات بالبيانات التي تَحسّن إتتاجيّة الأصول 

تُحدث التقنيات الجديدة تحوّلاً في الطريقة التي تنظر بها المؤسّسات 
إلى أصولها وتدورهاجم غلاليبا ولك لآن التسعاف رالكونات قروا 
رّةوفاعليّة بفضل الإمكانات الرقميّة ادي تمر قيمتها. 


كنا أن البعلي الدى م ترح لحينوة لبمار فصل عناةة الرضين 
الدائم والصيانة الفوريّة أمراً ممكناً وميسوراًء ومن شأن هذا تعظيم 
الاستفادة منهاء فالأمر لم يعد يتعلّق باكتشاف أخطاء معيّة» بل 
باستخدام العلامات المرجعيّة للأداء (بناءً على البيانات الي توفّرها 


أجهزة الاستشعار) التي تين كل خلل يصيب الأجهزة. 


القسدرة على التنبّوٍ بأداء أصل من الأصول يساعد على وضع نماذج 
عمل جديدة» كما أن القدرة على التو بأداء أحد الأصول تُتيح فرصاً 
جديك: لتحديه اسبغار الخدنات. 


6 كلاوس شواب 
3. بناء شراكات جديدة بفضل وعي المؤسّسات بأهميّة التعاون 


عندما تتشارك المؤسّسات الموارد» يمكن تحقيق قيمة للطرفين, 
إضافة إلى الاقتصاديات التي يحدث في ظلَّها هذا التعاون» لكنَّ صور 
الفعنا رن ار كوو اقبي داكي | ينا ادي ابتار كيرا م ساتتتب 
اللرقيي للطوير امم اعد "انبرد كسة والععى فين القث كاد المناسييية! 
وتأسيس قنوات التواصل وتحقيق التناغم بيسن العمليّات والاستجابة 
المرنة للظروف المتغيّرة داخحل الشراكة وخارجهاء وقد تتنمخض صورٌ 
التعاون هذه عن نماذج عمل جديدة مل خطط مشاركة السيّارات 


3 


فى المندق الفى تحسم بن مؤتّسات من مجالاك شى تقد تجرية 
متكاملة للعميل. 

4. تحول النماذج التشغيليّة إلى نماذج رقميّة 

#طالبيا ذه التأقنوات إغانة اند فى باهيا السيفاة» وعليه فإن 
الممدى الت يراجهنة الكطيظ التردم ابح سر تاج الجر كنات إن 
العمل بوتيرة أسرع وبمزيد من الذكاء. 

المنكة تفودح تتسهيلي مهم يرت الأئسرات الشسبكية للرقسة: 
ومظهر المنضّّات العالميّة المتصلة اتصالا وثيقا بالعالم المادي بمنزلة 
طابع مميّز للشورة الصناعيّة الرابعة» واستراتيجيّة المنصّة مفيدة ومعرقلة 
لأنّها علاوة على الحاجة إلى المزيد من التمركز حول العميل وتعزيز 
المنتتجات باستخدام البيانات» تُحوّل مجالات كثيرة من التركيز على 
بيع المنتتجات إلى تقديم الخدمات» فمن الممكن مثلاً الوصول الرقمي 
إلى ملايين الكتب عبر الجر أمنازوق كبندلاء أو مشاركة السيّارات التي 
توقو خدسات قز دون الحاسة إلى الاك المركية, سا العمرل قفوي 
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بسح كوو دارج أكثر كتفافية واسعدانة لتحادل القيمة في الاقتصاد. 
حلا يه يوار توي لد اعدو طريئة اندي 


تُشكل نماذج العمل المدعومة بالبيانات مصادر جديدة للإيرادات, 
وذلك بفضل قدرتها على الوصول إلى معلومات قيّمة عن العملاء 
في سياق أوسع نطاقاًء وهذه النماذج تزداد اعتماداً على التحليلات 
ا ا لرؤى جنايدة فيذه الع لاك 
7 تعفى أن البو مسا بحاجة إلى الاستثمار الكثيف في النظم الإلكترونية 
وأسن المعلومات لجن التأنر السلبي المباشر يفعسل المجرميسن أو 
الإخفاقات غير المقصودة في البنية الأساسيّة الرقميّة 


النماذج الششيكة التاشعة : تعني أله ينبغي إعادة النظر في الموهبة والثقافة 

في مير المتطلّبات المهاريّة ال الجديدة» ا 3 جذب 2 جديد 

5 2 ع 71 5 24 4 0001 

مع عصر «الموهبة»» ففي عالم تصبح فيه الموهبة صورةً مهيمنة ومعززة 
للججزة الاسم اسه سقط إلى إغاءةالظر فى المباكل التتطييية: 


ستتحوّل المؤسّسات الناجحة من الهياكل الهرميّة إلى نماذج 
أكثر تشابكاً وتعاونا. وستزداد أهميّة التحفيز كعنصر جوهري لاغنى 
عنه؛ وستَغدِيه الرغبة المشتركة لدى الموظفين والإدارة في الإتقان 
والاستقلاليّة وتحقيق المعنى والقيمة» ويشير كلّ هذا إلى أن المؤسّسات 
ستصبح أكثر قرعو ا حون اشرق لمر ا عدار الدع و البوسيين النمين 
يعملون عن بعد مع استمرار تبادل المعلومات والرؤى حول الأشياء 
أو المهام التي يجري إنجازها. 


8 كلاوس شواب 


الجمع بين العوالم الرقميَّة والماديّة والبيولوجيّة 


في جميع المجالات تقريباً أفرزت التقنيات الرقميّة طرقاً جديدة 
ومستحدثة للجمع بين المنتجات والخدمات» وخلال ذلك عملت هذه 
التقنيات على إزالة الحواجز التقليديّة بين مجالات مختلفة. ففي عالم 
السباراف ناف فنارث السبارةتحاسويا بوني على موالاف سحربيث 
يحل القن الالكتر وفيس سما 40 شمن كلقسة البسآالو كمسا يم 
القطاع المالي بفترة مماثلة من التغيير الجذريء فمنصّات مشاركة 
«النظير للنظير» تُزيل الحواجز التي تعوق دخول السوق أو تحول 
دون خفض التكاليف. كما يُواجه قطاع الرعاية الصحيّة تحدّي دمج 
اللظطوزاك البعزامية قن الشبائك الجناد دو البير لوستة والر قوت »حك 
يتزامن تطوير أساليب تشخيصيّة وعلاجات جديدة مع دفعة لرقمنة 
سجلات المرضى والاعتماد على المعلومات التى يمكن جمعها من 
أجهزة يمكن ارتداؤها وتقنيات يمكن زراعتها. 


نو كنوة الشيسر فى البعالانة السفافة وش المدة لك القرض 
الذافنة للقورة الصعافة الرابعة معهوايها تمرسن تيحض التتفرل» 


في عالم تكتنفه حالة من الغموضء تصبح القدرة على التكيّف 
حاسمة؛ فإن لم تستطع مؤسّسة ما صعود المنحنىء فستقرّف خارج 
المجال. نعم ستحتاج المؤسّسات المزدهرة إلى الاحتفاظ بميزتها 
الأنواء د وسننلعنا وا سطير ارتوسد ا عدوي تان المعصا لاك تخرطسا 
سم # كن ورسصيع اللطور الات أكقى شيرغا سكا بفسير إلى 


9 عددرواد الأعمال ومديري المققمات سس ذاة وستتمتع المنشآت 
الصغيرة والمتوسّطة بمزايا السرعة والذكاء الضروريّين للتعامل مع التغيير 
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الجذري والابتكار.وعلى النقيض لن تستطيع المنظّمات البقاء إلا بتعظيم 
مزاياها واسمارها في مشروغات صغيرة ومعوشطة عدن طريق الاسححواذ 
على مؤسّسات أصغر حجماً وأكثر ابتكاراًء أو الدخول في شراكات 
معهاء وسيمكنها هذا من الاحتفاظ بالاستقلاليّة في مشروعاتها في 
الوقت الذي تُفيح فيه المجال لعمليّات أكثر كفاءةً وذكاءً وإبداعا» كما 
ستٌشكّل السياقات التنظيميّة والتشريعيّة الكيفيّة التي يتطوّر بها الباحشون 
ال رس ب سات سدم 
الما الفى مركو شن من الثنية سعد نيم ودر تهنا 


وفي حين قد تتباين الرؤى حول ما يشكل المزيج الملائم من 
ارد لا فلم رياد 
سؤر هت الرصة للا كار كي زمر ينس الوقست 


00 عع خائه 
الحوكمة الذكيّة 


هناك سؤال يطرح بقوؤة: كيف يستطيع واضعو السياسات 
والمشرّعون دعم التطوّرات التكنولوجيّة دون كبت القدرات والطاقات 


الاتدانةهي الشركة الله #إدى قطا بو سر المش فيو وواشعي: 
السياسات إيجاد طرق للتكيّف المستمرٌ مع بيئة جديدة سريعة التغيّر» 
وذلك بإعادة اكتشاف أنفسهم من أجل فهم أفضل لما يخضع لتنظيمهم 


560 كلاوس شواب 


وتشريعاتهم» ففي عالم تتحوّل فيه الفعّاليات العامّة والأساسيّة وصور 
العواضيل الاكتباى والمغلرييات الللمخصةاء التى متطناف ولية 
تحتاج الحكومات بالتعنارة مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني إلى 
ضبافة قر اعد وقوازقات :وقوائط الحعفاظ غلى العدالة والتتايتة 
والمساواة والملكيّة الفكريّة والسلامة والموثوقيّة» وستكون الحكومات 
بحاجة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة وإجراء تجارب 
تنظيميّة تيح المجال للتعلّم والتكيّف. 


التحول الاجتماعي 


مو منظور يمسي أوسع نظلاناء مثل اعد أغقتي الآقار البعركن: 
على الرقمنة في ظهور المجتمع «المتمركز حول الذات»» عملية 
التفريد وظهور صور جديدة من الانتماء إلى المنظومة المجتمعية» 
فعني الكس يننا كا عافد فى النافيي» افك كر الأدياء 
إلى مضع الجوم اكع مادا على الالشروعات القسخصية والقيع 
والاهتمامات الفرديّة»؛ وليس الانتماء إلى المكان والعمل والأسرة. 


الصور الجديدة من الإعلام الرقمي التي تشكّل عنصراً جوهرياً من 
عناصر الشورة الصناعيّة الرابعة تزداد تأثيراً في تأطيرنا الفردي والجمعي 
للمجتمع والمنظومة المجتمعيّة الأوسع نطاقاً. فالإعلام الرقمي يعمل 
على ربط الناس ببعضهم.؛ سواءً فيما يتعلّق بالتفاعلات الثنائيّة أو التفاعل 
بين الفرد والجماعة بطريقة جديدة تماماء ما يساعد المستخدمين على 
الاحتفاظ بعلاقات صداقة عبر حدودالزمان والمكان. ومن شأن 
هذا أن يؤدّي إلى تشكيل مجموعات مصالح جديدة» وتمكين هؤلاء 
المعزولين اجتماعياً أو مادياً من التواصل مع من يُشبهونهم في طريقة 
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التفكير. كذلك يسمح المستوى المرتفع من الوفرة وانخفاض التكاليف 
وتحييد الجغرافيا للإعلام الرقمي بمساحة أكبر من التفاعل عبر الحواجز 
الاجتماعيّة والاقتصادبّة والثقافيّة والسياسبة وغيرها. 


الرابط البشري 


كلّما أصبح العالم رقمياً ومتطوراً من الناحية التقييّة؛ زادت الحاجة 
الى الاعينابن للع لاني :لني كمأ رسي لدؤقات الو قفن والرو ابيط 
الاجتماعيّة. ث مّة مخاوف متنامية من أنه مع تعميق الشورة الصناعيّة الرابعة 
من علاقاتنا فرج والجمعيّة بفعل التكنولوجياء فقد يؤثر هذا بالسلب في 
هارافنا الالخعياء ار قد معان العما ري عاطنيا بالسانا مع السسدظ ويا 


علاقتنا بالتقنيات التى أتاحتها لنا وسائل الاتصال عن بعدهىي 
حالةٌ نستدعي الدراسة» فحقيقة أنّنا على اتصال دام قاد تحرمنا مين 
أحد أكقر أصولتا أهمية مكية وهو الوقت الى فون فيه لشأكل وتشارك 
حي عراز راتحي لا لمتحي نيه #راوجيا رلا م اند دور بجائل 
التواصل الاجتماعي» دما عدف شخصان» فإِنْ مجرّد وجود 
الهاتف على المنضدة التي يجلسان أمامها أو في محيط رؤيتهما يؤثر 
في الموضوع الذي يتحدّثان فيه وفي جودة تواصلهما وارتباطهماء 
كن عذالا يعدي أن نعلي عن غواتفشاء وإتما يلقت التباهتا إلى 
استخدامها بمزيد من الانتباه والوعي. 


الخصوصية 


تعد ققبّة الخضوفيّة من أكبر التحديات الفروئة العى كيخقبيت 
عنها شبكة الإنترنت وزيادة درجة تشابك علاقاتنا بوجه عام فعندما 
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تتسم حياة المرء بالشفافية التامّة» وتصبح الأخطاءء صغرت أم كبرت» 
معلومة لدى الجميع؛ يكون من الصعب على أي منّا أن يمتلك الشجاعة 
للاضطلاع بمسؤوليّات القيادة العليا حينذاك. ستسهم الثورة الصناعيّة 
اعدف لعل الاكترار عي في انها لقره وى الانوهاينا لاني 
في فهم الكيفيّة التي ستؤثر بها تلك التغييرات التكنولوجيّة الهائلة في 
اليس لا ل 
سسحتي فى خدماكا وللن لسعيدااوعلىي المستوى اللمحي ينبي 

ماي د ورا اام 
للفهم والتحليل على النحو الملائم؛ وذلك كي نتيقّن من أن الشورة 


الضتاع# الراعة ينف سبوى رفاهسا وشهررنا بالسعادة: 
الطريق إلى الأمام 


ربِّما تؤدّي الشورة الصناعيّة الرابعة إلى تغيير عميق التأثير» لكنّ 
التحدّيات التي تفرزها هي من صنع أيديناء ومن هنا فبمقدورنا 
بواتعية تلك الحذيات وشيعل الغيرات والسيانياتة النطلوبية 
للتكيّف والازدهار في بيئتنا التكنولوجيّة الجديدة. 


لا نستطيع أن نواجه هذه التحدّيات بفاعليّة إلا إذا حشدنا الحكمة 
الجمعيّة لعقولنا وقلوبنا ونفوسنا. لفعل ذلك يجب أن نؤمن بضرورة 
مواءمة وتشكيل وتسخير هذه الطاقة الهائلة لذلك التغيير الجامح 
بتعزيز أربعة أنواع من الذكاء واستخدامهاء وهي: 
* الذكاء السياقي (العقل)» ويتعلّق بالكيفيّة التي نفهم بها معارفنا 
المتنرّعة ونستخدمها. ينبغي أن يكون صانعو القرار مستعدّين 
وقادرين على الانخراط مع جميع المعنيِّيِن بقضيّة ماء بهذه 
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الطريقة نيتكوة أكقر الفناها وأوقق ازقاطاء فلة يكن للقادة 
أن يتحمّلوا نتائج التفكير في عزلة عن المحيطين بهم: بل 
يجب أن تتسم منهجيّتهم في التعامل مع المشكلات والقضايا 
والتحدّيات بالشموليّة والمرونة والقدرة على التكيّف, بحيث 
نستطيع استيعاب الكثير من الاهتمامات والآراء المتنؤوعة. 

8 الذكاء العاطفي (القلب): ويتعلق بالك لكيفيّة التي نتعامل بهامع 
كاري رورملاع نا ورتين سود ييه كب د قنوا لاه 
ونعرف كيف نتواصل مع أنفسنا ومع الآخرين. وبالنسيية إل 
قادة الأعمال وواضعي اتناف يدل الذكاء العاطفي الركيزة 
الأساسيّة للمهارات الضروريّة لتحقيق النجاح في عي ة الثورة 
الصناعيّة الرابعة. هذه المهارات تشمل الوعي والتحكم بالذات 
والتحفدو والت+اطفة» إضيافة إلى المهازات الاجتباعية: 

٠.‏ اتذعاع انتلم (افروة ولتق بالكيكة 4 حد اي سيا ينا 
الشعور بالهدف الفردي والجماعي والثقة الذاتية والمتبادلة 
وغيرها من الفضائلء من أجل تفعيل التغيير والمضيٌٌ قدماً 
في خدمة الصالح العام وتعتبر المشاركة فكرة جوهرية هناء 
فإذا كانت التكنولوجياهي أحد الأسباب الممكنة لتحرّكنا 
باتجاه مجتمع متمركز حول الذات: فإنَّها ضرورة لاغنى عنها 
من أجل إعادة التوازن في هذا التوجه بحيث يصبح التركيز 
منصبًّا على الذات مع شعور قوي بوحدة الهدف. والثقة 
أمر فنرزوري لتحقيق ذل كه فعددما كرؤاد الفقة يردا الإقبال 
على المشاركة والعمل الجماعيء الذي سيصبح سمة أساسيّة 
فب سسهات القورة العناعةالزانعة خبة تتكون الأجكاز 
التشاركي جوهر تلك الثورة. 
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© اتذعاء البدكي (الخسم): وهو يتلق بالكيفية الفى ترعيى بها 
صحتنا ورفاهيتنا الشخصيّة ونحافظ عليهماء مع صحّة ورفاهية 
المحيطين بنا بحيث يتأثى لنا استخدام الطاقة اللازمة للتحول 
الذي سيحدث للأآفراد والمنظمات. 


نحونهضة ثقافيّة جديدة 


نحن لا نعلم بالضبط إلى أين ستأخذنا الثورة الصناعيّة الرابعة, 
لكر جد لايسى اقيم كرس الشرك :السك بحييف لأندرك 
ماهيّة تلك الوجهة. المسار النهائي الذي ستتخذه الشورة الصناعيّة 
الراحنة م فى نواية الموناك لها علنى ماب ع لاط ب 1 
العنان لطاقاتنا الكاملة؛ ولذا فإِنَّ التحدّيات رهيية مثلماهي الفرص 
مثيرة» وعلينا أن نعمل معاًعلى تحويل تلك التحدّيات إلى فرص من 
خلال المبادرة والاستعداد الملائم لتأثيراتها. 


* أولاء كخطوة جوهريّة علينا رقع سيكو لوعي والقهيم عيب كل 
قطاعات المجتمع» وسيتطلًب هذا هياكل تشاركيّة ومرنة تعكس 
تكامل الأنظمة المختلفة» وتأخذ في الاعتبار جميع المعنيّين 
بطريقة تجمع بين القطاعين العام والخاص. والسعي إلى 
الاستفادة المُثلى من العقول الأكثر علماً ووعياً في العالم من 
مختلف الخلفيات. 


* ثانياء مع تحقيق الفهم المشترك؛ نصبح بحاجة إلى رؤى 


إبحايّة مشغفركة وشاملة للكبنيّة اللنى يمكها بها تشكيل الشورة 
الصناعيّة الرابعة من أجل الأجيال الحاليّة والمستقبليّة. 
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© كانقاء انيتناداً إلن زياذة الوغي والرؤى المشركة يجست أن 
نشرع في إعادة هيكلة النظم الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة 


من أجل الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة. 


الوصول إلى تلك الوجهة من دون التعاون الدائم والحوار 
المسعيس غلى المسقويات المحلبة والأاقلبيّة والدولثة»وسشتاركة 
جميع الأطراف المعنيّة. 


كلاوس شواب 

مؤسّس ورئيس المنتدى الاقتصادي 
العالمي» وهو منظّمة عايّة للتعاون بين 
مؤسّسات القطاع الخاص والعام مقَرَّها 


سويسرا. 


١ 
كتاب في‎ 


الله ل 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


الأمن الإلكتروني والحروب الإلكترونيّة 
دثيل أساسيٌ با عليك معرفته 


بي دبليو سينجر 
ألان فريدمان 


جميعنا يعاني وكلئنا مسؤول 


لوعٌدنا بالذاكرة إلى الوراء جيلاً واحناًء لتذكّرنا أنَّ مصطلح «الفضاء 
الإلكتروني» كان مجرّد خيال علمي. إذ كان يستخدّم في وصف شبكة 
ناشئة من أجهزة الكمبيوتر المنتشرة في بعض الجامعاتء أمّا اليوم 
فد كارت حراتضا؛ يها سن التراضصل وسوورا بالعجارة ووضولا الج 
الصراعء تعتمد بصورة جوهريّة على الإنترنت» حتّى صارت القضايا 
الأمييّة تمثل تحدّياً للجميع: فالساسة يُواجه ون الجرائم الإلكترونيّة 
وقضايا الحريّة على شبكة الإنترنت» وصار المهندسون يدافعون عن 
بلادمم ضد أشكال جديدة من الهجمات من دون أن يرتدوا ملابس 
الجنرالات» وقادة الأعمال يدفعون عن مؤسّساتهم مخاطر لم يكن 
أحد يتخيّلها في وقت من الأوقات؛ والمحامون وفلاسفة الأخلاق 
يضعون أطراً جديدة لما يعتبرونه صواباً أو خطأً. ونحن أيضاً نواجه 
أسئلة جديدة في كل شيء؛ بدءأ من حقوقنا ومسؤوليّاتنا كمواطنين في 
العاله الاكتراسن» والاتب الوافنى حلي حا مسرا ْ 

بعد أن صار «الفضاء الإلكتروني» أمراً واقعاًء نما حجم المخاطر 
نتسوا غافاة القع فن 97 لاهن الوكسيات الكلارعة على تاقبة يجن 
اقوركشتع 1500 للقرضفة:واعزت اقفر سن ماقة حكومة العذة شوقن 
معارك في النطاق الإلكتروني. وبسبب هذه المخاوفء ظهر ما يسمَّى 
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«الأمن الإلكتروني»؛ فصار من أسرع المجالات نموا وتشابكاًء وبدأت 
الحكومات بابتكار إدارات جديدة للدفاع عن فضائها وأسرارها. ويرى 
الدكتور«جوناي» صاحب نظرية «القوة الناعمة» والعميدالسابق 

يمّة كينيدي الحكوميّة في «جامعة هارفارد) أنَّهِ إذا بدأ المستخدمون 
يفقدون الثقة بسلامة وأمن الإنترنت والمعلومات. فإنّهم سينسحبون 
من الفضاء الإلكتروني مقايضين الرفاهية بالأمن على حدّ تعبيره 
وهذايعني أنَّ المخاوف بشأن الأمن الإلكتروني تؤثّر في أفكارنا 
المتعلّقة بالخصوصيّة» ولهذا سمحنا بمراقبة المحتوى في المؤسّسات 
الحكوميّة والخاصّة؛ وفي منازلنا أيضاًء الأمر الذي من شأنه أن يتتهك 
الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة وحقوق الإنسانء يسيب التواصل 
المفرط بين شبكات المعلومات حول العالم. 


تعريف الفضاء الالكتروني 


الفضاء الإلكتروني هو عالم مستخدمي الشبكات الإلكترونيّة 
المُحوسَبة الذي نُخرّن فيه المعلومات ونتبادلها على شبكة الإنترنت» 
ودلا بو ليمك هبو التعريت الانسل والادن الثهبا«الالكتروني» 
من المفيد تحليل ما تسعى التعريفات إلى توضيحه. فهناك سمات 
لا تُشكّل الفضاء الإلكتروني فحسبء بل تجعله فريداً أيضاًء فالفضاء 
الإلكتزوني هسوبيسة معلومايّة تتشسكل مسن البياننات الرقيّة الضي 
الكو واف نوا تل ولسشكن فيسو لاسب مكاضا نافيا نقط بوتا 
فهو يمدق التأطبر باق بعد ومقياس مادق والحادع أب كان توس 
والفضاء الإلكتروني ليس افتراضياً على نحو خالص»؛ فهو يشمل 
أجهزة حاسوب تُخرَّن البيانات» إضافة إلى نُظم وبنية أساسيّة تسمح 
اتهبالتردق وعدا يتكمل الأجييرة الففيلة يشنيكات الانارقت المكلفة: 
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وال 00 52 هوالا لاف اليه نةأو الضويّة والاتصالات الفضائيّة 
اللاسلكيّة 00 النظم الرقمّة الذكية: 


العالم الرقمي 


نحن نستخدم مصطلح «الإنترنت» لنصف العالم الرقمي» بمافي 
ذلك الأشخاص الذين يجلسون خلف أجهزة الحاسوب ويعيشون 
في عالم لا ينقطع من التواصل بكلٌ اللغات ولمختلف الغايات. 
ومن أهمّ خصائصه أن أنظمته وتقنياته من صنع كم شعن ويك عدن 
هناتعريف الفضاء ء الإلكتروني استناداً إلى العالم المعرفي والعالم 
المادي والرقمي معاًء كما أن التصورات والمفاهيم مهمّة: حيث 
تستند إليها الهياكل الداخليّة للفضاء الالكتروني فى كل اسيعابدها 

من الطريقة التي تُخصّص بها الأسماء ضمن الفضاء الإلكتروني» 
ووصولاً إلى الأشخاص والجهات التي تدير البنية الأساسيّة وتضع 
تشريعاتها وقوانينها. 


السيادة والملكيّة والجنسيّة 


هناك نقطة مهبّة كثيراً ما نُسيء فهمّهاء وهي أنَّ الفضاء الإلكتروني 
الذئ نعتبره عالمياً ليس «مُنعدِم الجنسيّة). أو «مشاعاًا. بل يُستخدم 
كلا المصطلحين كثيراً من جانب الحكومات ووسائل الإعلام؛ فقدتمٌّ 
تقسيم الكرة الأرضيّة إلى نطاقات وأقاليم نُطلق علبيا ةأمينا» أ ووو لك 
ثم قسّمنا الجنس البشري إلى مجموعات يطلق عليها ١جنسيّات»‏ أو 
#قوميّات». ونفس هذا التقسيم يسري على الفضاء الإلكتروني» فهو 
يعتمد على بنية مادية ومستخدمين يرتبطون جغرافياء ومن هنا فهو 
يخضع لمفاهيمنا البشريّة مثل السيادة والجنسيّة والملكيّة. 
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ورغمٌ أنَّ أقسام الفضاء الإلكتروني واقعيّة وذات أهمّية: فإنَّها أيضاً 
خطوط وهميّة وتخيّيّة مثل الحدود التي تفصل الولايات المتحدة عن 
كقنذاء أو كارولاينا المالة عن كازولأيننا العنريكة واليضة فخ الصية) 
وهكذا. فالجمع بين التكنولوجيا والبشر الذين يستخدمونها يتغيّر 
على نحو دائم ويتغيّر معه حجم الفضاء الإلكتروني ونطاقه. وصولاً 
إلى القواعد الفنيّة والسياسات التي تسعى لتوجيهه. ويرى الخبراء أن 
جغرافيّة الفضاء الإلكتروني أكثر قابليّة للتغيّر من البيئات الأخرى 
فمن الصعب أن تتحرّك الجبال والمحيطات من أماكنهاء لكنّ بعض 
مكوثات وأجواءالقفباء الإلكتروني يمكن تشغيلها أو إيقافها بضغطة 
زر. وتشى اللتسائص ياب كبا هن 4 لكلو قر لشي تمق 
مستمر. فالفضاء الإلكتروني اليوم» هو نفسه الفضاء الإلكتروني الذي 
عرفناه في عام 1982, وهو يختلف فقط من حيث سعة التخزين 
وسرعة التبادل» وسيولة التدفق» وسهولة الاستخدام. 


وفى نين كان الفغضساء الإلكتروتيئ في وقت مسن الأوقات مجورّد 
عالم التعيال تم للقيد ار كرود للحي التصري بيدانزيا يمو عير 
تريليونات دولار في هذا العام فقد اتسع هذا الفضاء لشعل نا نطق 
عليه «البنية الأساسيّة الحيويّة»» ويتقصد بها القطاعات الأساسيّة التي 
تستند إليها حضارتنا الحديثة؛ بدءاً من الزراعة وتوزيع الغذاء» ووصولاً 
إلى النشاط المصرفي والرعاية الصحيّة والنقل والماء والطاقة. كل هذه 
القطاعات التي كانت في وقت من الأوقات مستقلّة ومنفصل بعضها 
عن بعضء أصبحت مرتبطة ومتصلة بالفضاء الإلكتروني عن طريق ما 
يسمّى تكنولوجيا المعلومات؛ ويحدث ذلك غالباً من خلال ما يُعرف 
باسم «سكادا» ومعناه «نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات». فهناك 
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أنظمة حاسويّة ترصد عمليّات البنية الأساسيّةالحيويّة الأخمرى وتضبط 
مايحدث لها من تغيبر وتتحكّم فيها . ويتحكّم القطاع الخاص بنحو 90/ 
تقريباً من البنية الأساسيّة الحيويّة الأمريكيّة» وتستخدم المؤسّسات التي 
تعتمد على الفضاء الإلكتروني من أجل تحقيق التوازن في كل شيء؛ 
سدءأ من مراقبة وتحديد مواصفات ونسب تثقية المياء في مدينتكء» 
والعحكم في لق الغاز اللازم لتدفئة منزلكء. وليس انتهاءً بالمعاملاات 
الماليّة اتتي تحافظ على استقرار أسعار العملات في مختلف دول العالم. 
وزعسوكل هذه الأهمية: كار الإنسان الذي اعجو ووو واطلخ العيان 
للإنترنت» لم يحشرم هذه القيمة الحضاريّة حنّى صار الإنترنت مصدراً 
للحبٌّ والحربء. والربح والخسارة» والإعمار والدمار. 


الهوية والتوثيق 


الكيفيّة التي نستطيع بها تحديد وتوثيق أنشطة مباشرة على شبكة 
الإنترنت» تختلف عن الكيفيّة التي تقودنا إليها فطرتنا الإنسانيّة 
قرانا دعبن ومع اقظ تور يوم البق إلى ادر اموق الاتجيو تر 1ف 
او وو و الي لو ا 
الريبة ا 0 ماركاتناء نرقّي 
ال ا ا ور اي يي تراضيل مجه ان 


فيما يتعلّق بالأمن الإلكترونيء فإن الهويّة الرقميّة هي توازن بين 
حماية المعلومات ومشاركتها. فالحد من المعلومات التي تُفصح عنها 
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كذلك من الحصول على معلومات يمكن أن يستخدموها في عمليِّات 
ادلبسن ارعس ممتهحة تحجال فتياعلي التوقيق بطر ق ليد العسبة. 
وني نقسن لوقتف وفك 1 لتنا عردا بين الليد ترات والإغراءات 
لزيادة مقدار البيانات التي يجمعها بهدف استخدام تلك البيانات 


لخدمة أهدافه الخاصّة. 
ما الأمن؟ 


لايقتصر الأمن في معناه الأشمل على فكرة عدم التعرّض للخطر 
كما نتصوّرء لأنّه يرتبط دائماً بوجود خصم أوغريم. بهذاء ييدو 
الأمر أشبه مايكون بالحرب أو التجارة؛ فأنت بحاجة إلى طرفين 
على الأقل فى يضبع الآمر حقيقيا: فداتحرفن الآشياء للكسر وقند 
تُرتكب الأخطاء لكر المشكلة الإلكترويّة لاتصبح مشكلة أمن 
إلكتروني إلا إذا سعى الخصم لتحقيق مكاسب من هذا النشاطء وقد 
يتمثل هذا المكسب في الحصول على معلومات خاصّة أو تدمير 
النطلاء أرامعم ابمخد انمو قبل أصحابه وعنااكهوشير كام | رتدييرة 
نافيا وإزالسةمين الوجعود: 


آنا 


0 


وقانونيّة واقتصاديّة واجتماعيّة أيضاًء لكر الأهم أنناعندما نفكر 
في الأمن» نحتاج إلى وضع شروطه وتعريف حدوده. فأي مكسب 
أمني يتضمّن نوعاً من المقايضة: فالأمن يُكلّف مالا ووقتاً وإمكانات 
وحرياتٍ وغير ذلكء وبالمشل تتطلّب المخاطر المختلفة التي تهدّد 
السريّة والإتاحة والمرونة والسلامة استجابات مختلفة, فالأمن المُطلق 
اح كاي رجاس سو فى ب عي الات 


2 
لبسنك كل مشتحتكلات الأمع فكة او قكتوبل شيعه كانت تسظيب 1 
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عند مناقشة الحوادث الإلكترونيّة أو المخاوف من وقوع هجمات 
محتملة. من المهمٌ أن نفصل بين فكرة الاتكشاف والتسريب» 
وفكرة التهديد. فالباب المفتوح يمقّل ثغرة أو انكشافاً على خطر 
ماء لكنّه لا يمثل تهديداً مادام لا أحد يريد الدخول. والعككس 
صحيح. فإنّه يمكن أن تتمخض عن ثغرة واحدة تهديدات عديدة: 
فالباب المفتوح يمكن أن يمنح الإرهابيّين فرصة وضع قنبلة» وقد 
يسرق منافسوك أسرارك التجاريّة: وقد يستولي اللصوض على 
سلع قيّمة» أويدمّر المخرّبون ممتلكاتكء, وقد يتسرّب أو يُهرّب 
فيروس إلى نظام معلوماتك ويشوّش على أداء شبكات العمل؛ 
ويربك المؤسّسة كلها بلمح البصر. 


العنصران الحاسمان فى تعريف التهديدات والمخاطر هما الفاعل 
والشبحة الأعضر اق لقاع يدفهها الى الشكين بظرراة عراف 
بشأن التهديدات أو المخاطر. ويمكن أن يلتقط الخصم ويختار ثغرة 
يستخلّها من أجل : : مويو لي 


ا ' 


هناك أنواع الهجمات الخطرة» ومن السهل أن تنساق وراء مانشيتات 
وسائل الإعلام كي تجمع كل التهديدات في كلمة واحدة مثل مصطلح 
اقراصنة» مثلاًء إذيعتبر هدف المهاجم نقطة الانطلاق عند تعريف 
وتصنيف المخاطر. 
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الحاللات 


في بعض الحالات يأتي الخطر من الداخلء فحالات مثل «برادلي 
مانينج) والويكيليكسنة والإقوارة ستوون) وقضيحة وكالة الأمن القومى 
الأمريكي تسلّط الضوء على «الخطر الداخلي» اتلي تعد غظييا 
في تأثيره» لأنَّ الفاعل يعرف ثغرات النظم؛ ويعرف أسرار وشيفرات 
الحماية» وقد يكون أحد المشاركين في تصميمها ب(فالمطاعو ن هغل 
بواطن الأموريمكن أن يمتلكوا رؤّؤى أفضل بكثير بشأن ماهو ذو قيمة 
وماهى أفضل طريقة لتعزيز هذه القيمة سواء أكانوا يحاولون سرقة 


ومن المهمٌ التفكير فيما إذا كان الفاعل أو مصدر التهديد يريد 
مهاجمتك أنت بالذات. أم إنه يهاجم الجميعء أم إنه يمارس لعبة 
إلكترونيّة ويراهن أصدقاءه على اختراق نظامك الإلكتروني من أجل 
التسلية» فبعض الهجمات تستهدف نظماً بعينها لأسباب معيّة» في 
عو قد ببس عصوم ارون الستيق شت مديين بصيرف الظير 
عمّن يتحكّم فيه باقالبرفجيات الشيفة قير الموجية يمكن أن تقسرب 
جهازاً حيوياً من خلال البريد الإلكترونيء وأن تبحث عن بيانات 
بطاقة اثتمانيّة مخزّنة» مع حفظ تلك البيانات لصاحبها من دون 
تدل العنصر البشري في العمليّة. الاختلاف الجوهري في تلك 
الهجمات الرقميّة الذكيّة يتعلّق بالتكلفة من وجهة نظر المهاجم 
والمدافع» فمن منظور المهاجم. تقلّل الأتمدة التكلفة فلا يضطرٌ 
القائنمون على حماية النمو إلى الاستثمار في جميع المهام المطلوبة 
حذءا مسن اعفار الضحيّة» ومرورا بتحدية الهستدف» وؤصسولاً إلى 


تنسيو وتلف تتفذ١ا‏ لهجوم. 
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وفي حالة كهذه لا تزيد تكلفة المهاجم بصرف النظر على عدد 
الضحايا الذين يستهدفهم. أمَّا الهجوم الموجّه فإنّه. على الجانب الآخرء 
يمكن أن يؤدَي إلى زيادة كبيرة في التكاليف مع ارتفاع عدد الضحايا. 
فحنّى يكون المهاجم على استعداد للاستثمار في هجمات موجّهة؛ 
يجب أن يحقّق عائداً متوفعاً من كل ضحيّة . وعلى النقيض من ذلكء 
يمكلن أن تسق الوجميات الذكة اكفاك هوامك ريم أقل ركس 


الاحثمالات 


هناك ثلائة احتمالات فقط لمايمكن فعله بأيٌ نظام إلكتروني 
محوسب: إمّا سرقة بياناته» وإِمّا إساءة استخدام وتشويش بيانات 
التوثيق والتحقق من الهويّة» أو السيطرة عليه بالكامل. وبسبب اعتمادنا 
الكلّي على نظم المعلومات: فِإِنٌ الفاعل يمكن أن يُلحجق الكثير من 
الضرر عن طريق ارتكاب أي فعل من الأفعال الثلاثة ة المذكورة» فسرقة 
البياتاث يمكين أن تكقيف رن لط اسكثر اقب لدو لايم القول أو 
تدمّر قدرة قطاع بأكمله وتحرمه من المنافسة. وسرقة بيانات التوثيق 
يمكن أن يمنح الفاعل إمكانيّة تغيير أو تدمير البرمجيّات والبيانات ما 
بوذي إلن دول فى كضوف الرواحب ا وطحس أدلة أو تدليس وقاتة» 
والاستيلاء ء على الموارد يمكن أن يمنع مؤسّسة ما من الوصول إلى 
العملاء أو أن يحرم جيشاً من الجيوش القدرة على التواصل. 


ومكلما قظور التهديدات» يجب أن قتطور استجاباتنا لهاء إذ يمكن 
بتكرار تعديل معطيات النظام لمواصلة إخفاء تعديلات الثغرات أو 
الحيلولة دون ظهورها من خلال ابتكار وتطبيق تقنيات جديدة. وهناك 
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ثغرات عديدة يمكن طمسها وإلغاؤها بمجرّد إعادة هيكلة النظام ككل؛ 
أو تغيير الطريقة التي نستخدمها بهاء فكيف يمكن أن يتم ذلك؟ 


أساليب الدفاع والحماية 


سي ع ا اوت يي لكت افا بقية 
د ريس الور ديهم وفنو 
نظاء يرف حماية لللسبكة غبير ترشيع الينانات العرشلة والتسعولة بعاء 
على قواعد حددها المستخدم. الهدف من بناء وتشغيل الجدار الناري 
حرتير اا لاخر سرس واس ليمع 
في الوقت نفسه للاتصالات «الشرعيّة) أن الاو تسريه 


الجدار الناري عبارة عن مر حات تسمح بالتشاط المصرّح لهعلى 
الشبكة؛ والارافة اناا مي الاق عي موف بن جنات الحين 
تضك قي اللوكات المظالفقة»فانظمة كنف العسلل #وجسد علد 
المستوى الحاسوبي أو على الشبكة» وهذه الأنظمة عبارة عن برامج 
أو أجهزة مصمّمة للكشف عن محاولات الوصول إلى نظام الحاسب 
الآلي غير المرغوب بهاء أو محاولة تعطيل النظام بوجه عام والتلاعب 
مسوذ ناك هه غاالال تعبكة الأتوفك: ويتكيىن لوذه المعاولات أن 
تسمهكيم أشكالاً عد لساك شل : اغشراق الحماية ادي تعلق 
يحتبوق الفسخ أوالطيع: أو اببعخدام بزاع قيازة وما شايه ذلك . نظام 
لاي لي ل ل ال ع رض 
مُشفرة: فه ذا النظام يستخدم للكشف عن أنواع عندّة من التصرّفات 
المريبة التي يمكن أن تنتهك نظام الحماية الأمني وتُفقده موثوقيّته. 
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وهذا يتضئن مجيات الشتبكة الموخية إلى الخدسات الضعيفة؛ 
والبيانات التي تدفع الهجمات على التطبيقات» والدخول غير المصرّح 
به. والوصول إلى الملمّات الحسّاسة» والبرامج الضارّة. ومثل البرامج 
المضادّة للفيروسات فإنَ لكل من هذه الأنظمة ثمنها . فإضافة إلى 
كلقي المادكنه نيبا كتف وا وموارة أذاء وان متكلوية الحمدا» 
فضلاً عن تركيبها وتفعيلها على كل جهة:. لا سيّما إذا كان يتعيّن على 
النظام تقييم جميع حالات المرور الواردة على شبكة ضخمة على 
نحوفوري. 


ما الهجوم الإلكتروني؟ 


لتعرف ما يعنيه الهجوم الإلكترونيء عليك أولآً أن تعرف أنواع 
الهجمات التقليديّة. تستخدم الهجمات الإلكترونيّة وسائل مختلفة. 
فعوضاً عن استخدام قوّة حركيّة (كاستخدام قبضة اليد أو السيف أو 
البندقيّة) تستخدم الهجمات الإلكترونيّة وسائل رقميّة» أو إجواءات 
بالخراتتي المادبّة المغقادة فى ضالة الوجمات التقليدةة. تفي القضحاء 
فكو الحددود الجكرافكة أو الحواجر البيابب 3 كا أن خر وهو هيه 
قيود القوان نين الماديّة يعني أنّه يمكن أن يوجد في أماكن متعدّدة في 
الوققت ذاته وهذا يعني أنَّ الهعجوم سيصيب أهدافاً متعدّدة» في أماكن 
مختلفة؛ فى الوقت ذاته. 


ويمثل الهدف نقطة الاختلاف الثانية بين الهجوم الإلكتروني 
واليجسات الليدثة وفيا عين الس يفي زر هادي اسن 
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يستهدف الهجوم الإلكتروني حاسوباً آخرإضافة إلى المعلومات التي 
يحتويها. والنتائج المبتغاة من وراء هذا الهجوم قد تكون إلحاق الضرر 
بشي ماديء الكدر القبون ينهم أولاً بن حادث ماف العالع الرقمي 


انطلاقاً من هذين الاختلافين الجوهريّينء تنبشق جميع الطرق 

الأخرى التي يبدو بها الهجوم الإلكتروني مختلفاً عن الهجوم المادي. 

فعادةً ما تكون الهجمات الإلكترونيّة أكثر صعوبة في معرفة مصدرها. 

وأحياناً يُطلق القناصة الرصاص من بنادقهم المصمّمة بدقّة بحيث لا 

شف : »في حين يوقّع بعض منفذي الهجمات الإلكترونية بأسمائهم 

ل ا 
ثير الهجوم المادي أسهل في التبّؤ به من الهجوم الإلكتروني. 


فمن الممكن أن يطلق أحدهم قنبلة موجّهة بالليزر بشكل دقيق 
وهويعرف مدى الدمار الذي سيحدثه الانفجار. أمّافي حالة 
الفيروس الحاسوبي» فمن الصعب أن نعرف أيّ جهاز حاسوبي 
سيصيبه الفيروس قبل غيره» وإذ قد تؤدّي القنبلة الحقيقية دون قصد 
الى تتجبر خطوط الغاز و الكهرناء المشدة وغير المربة والهجاز 
المبنى» فإن الهجمات الفيروسية؛ مثل فيروس استكسنت)؛ مصمّمة 
لإأضاينة أهدافوايدقة لاتخطيين بدا 


علاوة على ذلكء ترتبط تكاليف شن هجوم مادي بشراء أسلحة 
ومواد فعليّة وتخزينها ثم نشرها وإطلاقهاء في حين تترنّبٍ تكاليف 
الهجمات الإلكترونيّة على عمليّات البحث والتطوير. وهي في هذا 
تشبه مشروعات تطوير الأسلحة النووية التي تقوم على البحث 
والتطوير الستمرز أكقر من اغتمادها الأسلحة التقليدية. .ولهوذافإن 
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الفارق الود يدن الفجيات الالقتروة: وفيرعامع اليجمات هو 
وسائلها الرقميّة وأهدافها الإلكترونيّة. 


كباب ييكندا الفبينة دن اليجمات الالكتروفة؟ لقن تطورت تلك 
الهجمات بدايةً من تعطيل الخدمة» حيث يتم إغراق وشل النظام 
المُستهدف يكم هائل من الطلبات من شبكات أخرىء إلى استكسنت» 
حيث يمكن أن يسبّب مثل هذا البرنامج الخبيث تعطيل الأجهزة في 
مختبر نووي وخروجه عن السيطرة:؛ فالأمر أشبه مايكون بتصنيف كل 
جرس الباب ويهربون» وصولاً إلى تدمير المقاومة النرويجيّة للأبحاث 
النووئّة التازية إثان الحري الغالميّة الثاية. 


ويمكن تقسيم الهجمات الالكترونيّة كما يلي: 


سات ماعو طري نه قتريها بالزمار ات الرسيتة أرنهرو نبااي لي 
وفصلها عن شبكة الإنترنت وتعطيل منظومتها الهندسية والافتراضية. 


اليخناة اسرقة وهس الات الت يةلينا المياعمنوة لقص 
انق وجول للق كانه ]ل نورصي | سطة ارسي نض كنات 
المستخدمين. ويعتمد تقدير مثل هذا النوع من الاختراقات على قيمة 
المعلومات المستخلصة والجهد المبذول في سحبها. 


هجمات تكامليّة : وم بدخول النظام لتغيير المعلومات بنذلا من 
استخلاصها أو الاستيلاء عليهاء وهي تستغل البيانات في العالم 
الافتراضى إضافة إلى الأنظمة والأشخاص الذين يعتمدون على تلك 
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البيانات في الواقع. وفي أغلب الأحيان, تهدف تلك الهجمات إمَّا 
إلى تغيبر تصور المسستغوم أو وغيهبالموقفه أ واسيب في تدمير 
أجهزة ماديّة وعمليّات توجّهها وتَفعّلها أنظمة معلوماتيّة. ومثل هذه 
الوجمات التكاماكة تكون مراوقة حيث تمد على أنظية حاسوية 
مسعط و تيه نا عرق واعمل المتاماح الستديدقة: 
الجرائم الالكترونيّة ضد المؤسّسات 

تتعرّض المؤسّسات لأضرار مباشرة نتيجة هجمات الابتزاز» وهي 
عجن 2 جيم ب رقيات القدبة كلامو افيد ان 
تختار إمَّا تحمّل التكلفة المحتملة لصدٌّ الهجوم المنظّم تنظيماً جيداً» 
وَإمّاالإذعان لطلبات المهاجم. المواقع الإلكتروتّة التي تمتلك 
نظم عمل تعتمد على برمجة الوقت والتشغيل والتوريد في مواعيد 
مبرمجة؛ مثل المبيعات الموسميّة تكون أكثر عرضة لهجمات من هذا 
النوع. فما حجم مثل هذه الجرائم الإلكترونيّة؟ 

لط الأنواع اليقكلفة سن اليجمات الفووء على علق ضعو 
تحديد حجم المشكلة:؛ لا سيّما أن هناك شحا في البيانات الموثوق 
بهاء فالمجرمون لا يتشاركون معلوماتهم أو إحصائيّاتهم مع الأكاديميّين 
فى أغلب الأحيان: يقول «زوس أندرسون)» الأسعاذ فى جامعحة 
ابردم لفاك أكقر بع ناقة يدوو للياتات البععاتتة يما 
الإلكترونيّة؛ ومع ذلك لا تزال الإحصاءات المتوافرة متناثرة وغير 
كافية» فهذه البيانات تفتقر إلى الدقة والموثوقيّة» وهي إمَّا أقل من 
الحقيقة الواقعة وإمّا تتجاوزهاء وهذا يتوقف على الشخص الذي 
جمعها والأخطاء المقصودة مثل مؤسَّسات الحماية والوكالات الأمنيّة 
التي تختلق التهديدات لترويج وبيع حلولها. 
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يخاي الكاجثت الباعاط هر ار كان نيه ها أنش العريية 
الالكدروية لبس أحر اسيل فالتكالبك الساقب ة لأتطال الضهابا 
المباشرين وحسبء بل تطال أيضاً الوسطاء مشل البنوك ومزوّدي 
خدمة الإنترنت الذين يتعيّن عليهم التعامل مع الكمٌ الهائل من البريد 
الإلكتروني المزعج «الاسبام». تلك التكاليف غير المباشرة يمكن أن 
تُحيث فارقاً كبيراً في التكلفة النهائيّة في واقع الأمر. 


فبحلول عام 22013 كان متوسّط إنفاق المؤسّسات التي تضم 
المؤسّسة بنكاً أم مؤسّسة صناعيّة مثلاً. وعند النظر إلى المسألة بطريقة 
شاملة» تفرض الجريمة الإلكترونيّة تكلفة كبيرة على المجتمع بأسره. 
ولحذا فكئ اككباق :طرق وأسالبب أكقر تعقيدا وذكاة فى نواجهدهنا. 


كما تكن الظ :لمن العروية الالكبرو مو سظدور اعت يي 
التكلفة» وهو حجم ماتدره من ربح لمرتكبيها. فمن بين طرق بحث 
الجريمة الإلكترونيّة من هذه الزاوية أن نفحص الدخل الذي تحققه. 
وفي هذه الحالة يصبح الأمر معقداًء حيث لا يتوافر الكثير من التقارير 
عن تلك الأبراداف: 


ويشير جيم لويس» أحد الخبراء البارزين في مجال الأمن 
الالكتروفي إلى أن الأراع الي تدزها ارين الالكروكة عد 
ويقيت انا (غاق الجريمة الأكتروتة عن تف دهنق اناامة 
مرتكبي الجراكم الإلكترونيّة دخلا يُقدّر بنحو مليوني دولار أمريكي 
خلال عام واحد من التفاعل الوهمي والاحتيال على موقع فيسبوك», 
والنقر الاحتيالي نوع من جرائم الإنترنت يحدث في نموذج الدفع 
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وفقاً للنتقرات في الإعلان على الإنترنت» عندما يقوم شخص ماأو 
برنامج إلكتروني صغير بتقليد المستخدم الشرعي والضغط على أحد 
الإعلانات» بغرض تحميل تكلفة النقرات للمنافسين من دون تحقيق 
فائدة فعليّة من الإعلان. ويضرب لويس مثالا آخر على الربح الكبير 
الذي يحققه مقترفو الجرائم الإلكترونيّة فيقول: «ابتكر اثنان من 
مرتكبي الجراكتم الإلكترونيّة تحذيرات من البرمجيّات الخبيشة التي 
تومض على شاشات الحواسيبء وأمّد مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الأمريكى اإقويي أ أن المبدرميو حتهوا آرياحا بلغت #2ملبوة دولار 
من أناس :دقعو لسع كن ينكوهه من إزالة تلك التهديدات الراقة. 


الإرهاب الالكتروني 


مرف واصعوالتبانات التعر وراد الإعنالوة آذ الإرهات 
الإلكتروني ليس مخيفاً أو محتمل الحدوث بدرجة كبيرة» لكنّ هذا 
لايعني أنَّ الإرهابيين متخلّفون ولا يواكب ون التكنولوجياء فالإنترنت 
تور وسائل يمكن التواصل من خلالها مع جماعات كبيرة من الناس 
واختراق القيود والحدود الجغرافيّة التقليديّة» فهى تربط الناس ذوي 
الالقكبا منانة را ليوات لابه لثمو قاقر ا اشر ادر له لمحا 
العنكبوتيّة» فالإنترنت تتيح للمهاجمين مثلما تتيح للمستخدمين 
الغااني لرضيل امنوائهيس وباليرة المردايية افيس 


ومع توشّع العالم الافتراضيء تطوّر استخدام الجماعات الإرهاييّة 
له لا سيّما في مجال عمايّات معالجة واستخدام المعلومات. ومثلما 
جو الال فى كل اناطات القفبا الالكتروتي كتماكانالمحسرق 
جاذيا للاهتمامء زادت احتمالات متابعته. وهوما يكافئ الاتجاهات 
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ند أناح الما الاكتروني للجماصات امتطرفة الوصول إلى كل الام 


نهد انتحف قيزة التعردف الحريية المنلمة اعقاوعيا اننا طرق 
عديية اف ستيدا نحن الكرارزكيات المصستية العبل والاتضنال 
والحماية وردٌ الهجمات. فالمهاجمون يعرفون قيمة الإنترنت ويستثمرون 
فتواوكايات تياشتيار #موعة رسهوة عظط] طرولة الحدف؛ 
وهم يستطيعون بعد كلّ هذا إخفاء عمليّاتهه وسلب هويّات الآخرين 
واستخدامها في الهجوم على مواقع كنا نظنها آمنة» ولهذا يتزايد القلق 
من أن تستغلٌ هذه الجماعات شبكات التواضل الاجتماعي للوصول 


إلى سعلوياظ و أغددافمدووسسية أو قبشخصية. 

فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2011» تساءل أحد 
المدالبة العاملية فى محال الأين الالكع وى هذا يكن بعر 
عن مندي الهجوءة ثم أعلن آله اسعطاع أن يشر غلى أسماء اثني 
عشر عضواً سابقين وأسماء أسرهم وعناوين منازلهم. لم يكن هذا 
ماح لس رد سو لسري ار 
التواضصل الالتمافي» حتى إلهتمكن مين تعتبهبو عبر الإنترنة» 
وباستخدام تكتيكات كهذه. استطاع الوط إلى أسماء عملاء 

سؤيين تابعين لمكحب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي 
آي» كانوا يرتادون أحد المواة قع المحظورة. ويُعرضون أنفسهم 
للابتزاز. وقد نقد كلّ هذه العمليّات لتحذير المستهدفين من توافر 
معلومات عنهم على شبكة الإنترنت أكثر مما يعتقدون, ولعلّ في 
ةا كاف ةلكا ايفيا 
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ما الحل؟ 
شرف أذ اللتغيرة اتن إتشناء تاردق عدب ته اول 1 موسنية 
««جوجل) منافسة «فيسبوك» من خلال نظام «جوجل بلاس»» ومنافسة 
«واتساب» من خلال نظام تبادل الرسائل «هانج آوت». فمايعتاده الناس 
بدحترتة» والتحو ل من إتدرنت إلى الع ليس عخالا غلبا لك هنذا ل 
يعني إلغاء فكرة بناء إنترنت أقل خطورة. فمن حقّ المخترع المبتكر أن 
يتخيّل» ومن حق المستخدم أن يختار ويجرّب ويتأمّل مع التركيز على 
التحليل الواعى والدقيق للأفكار المقترحة ومقارنة تكاليفها بإمكاناتهاء 
مع وضع مسائل الحماية والآمن الإلكتروني على قمّة الخيارات. 
في عالم يعتمد اعتماداً هائلاً على الإنترنتء ثمّة مخاوف واقعيّة 
ل ا لبح يد ود 
بناءعليهفإنٌ | السب إلى لوتبكو ار ا ولاق اه 
3 أصبحت داطاان ل لحك لحري 
ساي د لكر لاقة سن المرونة مي الك 


ع ا د ا 
والمؤسّسات المرنة تكون متأمّبة وجاهزة لصة الهجمات» مع 
الاحتتفاظ بقسدر كبيسر من التحكم مع مواصلة أداء وظيفتها حتّى أثناء 

تعرّضها للهجوم. يقول الخبير الأمني «دان جير' اينبغي أن تلم 
سقفة آن عواكاف البان دقن وسعيارة . وينبغي أن نفكّر باحتمال 
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أناتضييح تاؤربيج على تدخل الثانيس المباقبو تنك اليحمانة تيبا 
بلغ الضرر الذي يتسبّب فيه المهاجم.؛ يمكن أن يستمرٌ النظام في أداء 
مهمّته بأقصى قدر ممكن من المرونة والفاعليّة)». 


تحويل الداء إلى دواء 


بدلا من التركيز على تطوير حلول لمشكلات تتعلّق بالأمن 
الإلكتروني بطريقة عشوائيّة» ينبغي التركيز على بناء نظم مرنة وقادرة 
مب روي د لساك وسبارة المرى: لا روج ةسمل 
سدرئ واحة لمفيكلة الأسن الالكتروتي: ولك هناك أطيرا التفكبر 
من شأنها أن تساعد على تطوير منهجيّات أكثر فاعليِّة في تحقيق الأمن 
الإلكتروني في مختلف المجالات. مثل هذه المنهجيّات والبرمجيّات 
تسمل : مقائييس العندي | اللقمة التويييه عماكات اللتعطيط (الاليكتار 
المؤسّسي طويلة المدى؛ إضافة إلى التدريب على المضاهاة والمحاكاة 
وتخيّل السيناريوهات التي يمكن أن يفكّر فيها ويطوّرها المهاجمون؛ مع 
استخدام أدوات التحليل النفسي وفرز نقاط التهديد وتعقبهاء وتوطيد 
العلاقات مع المبدعين من المخترقين الإلكترونيّين وتوظيف خبراتهم 
في وضع سياسات وإجراءات افتراضيّة غير قابلة للاختراق. 


بي دبليو سينجر 

مدير مركز أمن واستخبارات القرن 
الحادي والعشرين 24 مؤسّسة بروكينجز. 
ألان فريدمان 

مدير الأبحاث 2# مركز الابتكار 
التكنولوجي 4# مؤسّسة بروكينجز. 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 
8 د بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


66 ههظهظهظه5* 
1141لا 
لللئيينا 
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سواء أكنست مستعداً لذلكك آم لأ فإن إقرنت الأشسياء سعير بيفة 
الأغتماليمه ساف عات قمر قب مسي قو بها ١‏ أعبالناك غلم تعس 
أكبر من التغيير الذي سبّبته موجة «الهندرة» وإعادة هندسة العمليّات 
الإداريّة» ومعايير سيجما للجودة» والتصنيع السريع» والحوسبة الخارقة» 
ومفاهيم الأعمال الأخرى التي تظهر وتختفي مع كلّ موجة من موجات 
الابتكار. إنترنت الأشياء هي المستقبل؟؛ مستقبل مجتمعك ومؤسّستك؛. 
وها مد ان سمي دوبع نا انك مجه 
عابر لكك سعدرك 1ن الماك فوضت, بالفسل سمي الرائع عدي 
التذى فرص عه الانتردهافي كل الات حيافاء الجالكة والميقيلة. 


تقع معظم التطبيقات الحاليّة لإنترنت الأشياء في عالم الأعمالء 
وتركّز على تحسين الكفاءة والإنتاجيّة في العمليِّات القائمة» وكمايقال 
فَإنٌ فؤاقد إفركت الأشياة ف هذه المرحلة تطويرية 9 بخص الغاكذ 
الحقيقي منها في أتمتة العمليّات التي تتطلّب عمالة كبيرة» أو تعاني 
من بطء الأداء» وتبسيط العمليّات الإداريّة. ورغم أن هذه التحسينات 
تبدو ابتكاريّة وتقنيّة بحتة, فإِن آثارها التجاريّة قابلة للقياس. 


كورة اقتصاديّة وفرص سانحة 


إنترنت الأشياء هي المرحلة التالية من شبكة الإنترنت التي تستخدم 
النظم الرقميّة المُوزْعة عبر بروتوكولات تتولى توصيل أي شيء بأي 


11 


1 ماسيج كرانز 


3 


شيء. ويرى «فيرنون تيرنر) نائب رئيس مؤسّسة «آي دي سي" أن 
إنترنت الأشياء شبكة من الأشياء المس ال عاد اجر ررد يدق 
تجعل الإنترنت تعمل دون تدشمل البشر. وجري عل 
الإقرفت كل شيء»» وهو مصطلح صاغته مؤسّسة «سيسكو» وربطته 
برقمنة الأصول الذكيّة. . وتجمع (إنترفت كل شنيء#الشاس والعمليات 
والبيانات والأشياء التي تجعل الاتضبالات الشكة أكقر أمكةووذتك 
من خلال تحويل المعلومات إلى أعمال. 


جيل إخترنت الأشياء 


يضم جيل إفرنت الأشياء أشخاصاً مطلك: ورجال أعسال يدركون 
أن تغييراً جذرياً سيحدث عندما تصبح جميع الأجهزة متصلاً كل منها 
بالآخرء ويد خل فى عذاد هذا الجيلء المديرون الذين يشعرون أن 
المجدلنة العدييدة بن الالمراحك مدعي ينا نهو بها هو ورسنها لا لسن 
وستغيّر أسواقهم ووظائفهم.؛ كمايدركون وجود فرص وتهديدات 
كبيمرة يسيب التغييزانة الداجينة عق ذلك :وغل المسفرى الشخصي: 
فهذا الجيل يضمٌ كلّ الذيين يرحّبون بالتغييسر» ويستشعرون الفسرص 
التي يجلبها هذا التحول؛ ويدركون أهميّة التكيّف والتبّؤ بالمستقبل 
الكو اوسيى :زعم يواكبون كل سلاة الف ترات الحاييمة 


كر د 1 و 2 ا 
كم او ل ا 0 الاقوور 
أحد معارض الكتبء أما الينوم» قيمكناك شسراؤة عيسر الإنترنت: 
ليصلك خلال ساعات عبر طائرة ذكيّة من دون طيارء أو تقوم بتنزيله 
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إلكترونياً وقراءته فوراً عبر جهاز ذكي متاح للجميع حول العالم. 
0 ل ل ل ا ا 
يي ا ا ب ا 


بعدء واستخدامه عن قرب. 
عليك أن تكون مغتر سأ أو فركسة 


إن لم تكن آكلاً فستكون مأك ولأ وإن لم تكن ذ ذئباً فستأكلك الذئاب» 
وهذا بعتي أن المؤشبات المن نن يدول إلى الرقسة سعهواريدات 
السرعة التي يندفع بها العالم نحو العالم الرقمي الجديدء فهناك 
مؤسّسات ستظهر وأخرى ستختفيء وثالشة ستندمج لتواكب العالم 
الجديةه وسفن اللظوعي الشبكل النف سهخله الموعة الجديدة 
فزن موشيجاك ساف إلى اتفا كلاق ة ارات مترازية ومنزاننة م : 

* التعاون: حيث يعمل المنتجون والمسوقون على تكوين بنى 

مشتركة لابتكار تكنولوجيا معلومات وعمليّات متقاربة وموحٌّدة 
المعايبر لتأمين شبكات آمنة ومفتوحة. 


* التقارب: سيحتاج الباتعون والمشترون إلى توظيف معايير 
صناعة تكنولوجيا المعلومات وأفضل الممارسات المتميّزة في 
إذازة العمليات: 

0 التعلّم المتبادل: مها الموكييات إلى العمل معاً لتلبية 
سطاباك وتطوير استخدامات الأشياء الجديدة. ولن مدن هذا 
الأقين لال العلم ومشارفة اسه فقا 
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الفرص والحالات 


تقفاوت آليّات تشغيل إنترنت الأشياء من قطاع إلى لخر وحسب 
مجال وحالة الاستخدام؛ ونتيجة لذلك فإِن إنترنت الأشياء لا تنتمي إلى 
بسو و حورل يد ترصن والغةة بالك سيا ني الخرض عبر 
مختلف الأسواقء التي يوجد في كل منها عدد لا يحصى من الحالات 
والفرض والمبادرات والأطر الرميّة والتتائج المتوخحاة والمتوقمة» وقد 
ثبت في هذا العالم المفتوح أن الفرص المتنوّعة هي الفرص الناجحة. 


مؤسسة دفني سي هيدرو» الكندية 


آراق يله التوكبة المي تود ديات الكهرنا واتضينين مكافينا في 
السنوق؛ وإدارة التكاليف» والحد مخ الهدن والمشكلات الفنية: وتوقير 
قدر أكبر من السلامة والثقة لعملائها. بعد نشر 1,9 مليون عداد ذكيء. 
أنشآت المؤسّسة شبكة تعتمد على الإصداز السافس لبروتكول الإثثرتت 
وتوفر عمليّة قياس متقدّمة للاستهلاك؛ والإخطار بانقطاع التيِّار وقت 
حدوثه. والمراقبة واسعة النطاقء والتشغيل الآلي للشبكة» وقد مكنت 
بنية الحوسبة الضبابيّة وتحليل البيانات والتطبيقات من العمل محلياً 
بفضل الشبكة:؛ مما أدَّى إلى توفير الطاقة والصيانة الاستباقيّة» ومع 
إمكانيّة المراقبة اللحظيّة لعدادات عملائهاء خفضت «بي سي هيدرو) 
تكاليف حل جميع المشكلات وتسريع وقت الاستجابة لها. 


مؤسّسة «أنجلو أمريكان بلاتينيوم, 


على مر السئين» توسّعت نظم التحكم في العمليّات في أكبر منج 
في العالم لمعادن البلاتين من شبكات صغيرة ومعزولة» إلى شبكات 
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معقّدة ومتعدّدة الطبقات مع وجود ارتباطات متعدّدة بالعالم الخارجي, 
وبما أنّها تدير مجموعة كاملة من عمليّات التعدين وتشارك في 
المشاريع القديمة والجديدة والمشدركه أدركتث المة سينحة أن الفحدي 
الرفين عزوي التسوابي ونقم الجدكي ف لجنا" ابن شي المواقم: 
ونظم اتخاذ قرارات تكنولوجيا المعلومات اللازمة لاستدامة الأعمال. 
وضعت المؤسّسة استراتيجيّة لدمج شبكات تكنولوجيا المعلومات 
والعمليّات في منصّة آمنة معتمدة على المعايير من أجل الشفافية 
سوات رع سطوق روسيم فسن ععالال الف لحم ةا 
تشغيليّة معقدة وغير قابلة للدعم, إلى بنية مدعومة مركزياً» خفضت 
المؤسّسة تكاليفها إلى نصف متوسّط التكاليف في قطاع أعمالهاء 
فضلاً عن الشفافية الشاملة وسهولة إعداد وتقديم واستيعاب التقارير 


القيمة المضافهك 


عنما علق الأدر نظيق لوكت الأتبات رده 4 مدبر أنا رك 
العائد على الاستثمار فيهاء وللأسف فإنَ الإجابة في معظم الحالات 
تكون خاصة بكل مؤسّسة؛ وبالمشكلات التى تحاول معالجتها ونقطة 
الللانيتا كبا ٠١‏ بسب الور اي عي للد ول بقل عاقيا 
الساكشةة إترحت الأشسياء وبع ؤلتلة شرن عاقه الاببتمار تضاح لأن 
مجالات التأثير والمكاسب الإيجابيّة تشمل - وبلا استئناء - جميع 
العناكات الإعابيكة ومعدلف الحواي السسفياة» فين على سبيل 
المثال لا الحصرء تشمل: 

ف امتقو التكالف: 

© زيادةالإيرادات. 

© تسيط العملاتث:» 
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9 زيادة ساعات الإنتاج. 

9 ابتكار نماذج أعمال جديدة. 

© اختراق أسواق جلديدة, 

» خيارات جديدة لتوصيل المنتجات والخدمات. 
*» توفير طرق أكثر كفاءة لدعم العملاء. 

© توفير معلومات جديدة وشفافة للعملاء. 

٠‏ تحسين سرعات تقديم الخدمات. 


وعندما تعمل على تحديد مُسوغات استخدام إنترنت الأشياءء 
يمكنك الاستعانة بالطروحات التى ساعدت مديري تطوير الأعمال 
وأسهمت في نجاح تجاربهم. ومنها: 


ما المسار الأسرع في تحقيق قْ المكاسب؟ 


الي 25000 
ورسوخاء فهي تقضي على الحاجة إلى إبقاء ذوي المهارات العالية 
في الموقع في جميع الأوقات, فبمجرد أن تعد جميع الأجهزة التي 
ترغب فيها وتربطها بالشبكة: يمكن للخبراء ذوي المهارات العالية 
العمل من أي مكانء فالقيام بالأعمال عن بعد يوفّر مصاريف السفر 
والأقامنة والعد وهم يك الجرازة وه معناديقنا يمتكن الآن إذاية كن 
شيء من مكان واحدء ومن قبل فريق واحد فقط. 


ما العائد على الاستثمار؟ 


ربّما يتحقق أكبر وأسرع عائد على الاستثمار في مجال التصنيع: 
ويأتي بعد ذلك قطاع النفط والغازء حيث تستطيع إنترنت الأشياء 
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اقيق كنناءة الكواتلة, لأهكما !ذا كف قلق روا كلف حاطو ااه 
فرق كبيرة على منضّّات النفط في أعالي البحار. ويأتي عائد كبير 
الى من صلاضة الشديدة الح نر شر كادي الوكلع ادو الها تنه والكساء 
و 00 
الصيانة الاستباقيّة والوقائيّة . بمجرد أن تعد جميع الأجهزة التي ترثن 
فيهاوتربطها بالشبكة »إن القدرة على تجنّب الأعطال الميكانيكيّة من 
خلال التحليلات الأسفاقة والضياثة الوقائة وله عائدات ضخمة. 
تخيّل مؤسّسة نقل وشحن لديها آلاف الشحنات دائماً في الانتظار 
وفحوط معي انج اللزامباى التو خا لمي عاضا فك عكري 
قحلي الأعطال النقاف: باستخدام قساف 55 ة ويستة نا وس 
الأعظال المعصي اع وشية إلتى الضياقة الرقاف ةوجع تر الكفيوسع الأعمال 
والمال» ويرتبط بهذا المثال التحليلات الاستباقيّة في قطاعات الطعام 
والبللامة النذائة وتجحارة التجوركة» والتوافة؛ والأحدات الرياضية 
وإذارة غمليات السياحة والسفر والترفية: 


ما النفقات المتوقعة؟ 


يعتمد الجواب على المرحلة والظروف التي ستبدأ منهاء فمن 
الرافبير أذ عام ع جرع سفكدم الاصتذار السنادس لبروتر كول 
الإنترنت من البداية سيكون مكلفا إذا لم تكن لديك بالفعل شبكة 
قائمة» وبالمثل إذا كنت تستخدم الكثير من الأجهزة ولم نتقن استخدام 
أقّ مدا يمك أن كلتك الاك كرا ويج غليك آيفيا الاكساه الى 
تكاليف برمجيات إنرتت الأشياء الميقيلفة والكوارزيات الوشنيطة الى 
ستحتاج إليهاء بدءاً من برامج ع التحليل الاستباقي» إلى الأمن والمراقبة, 
كما يتمثل أحد جوانب التكاليف في خدمات الربط والتكامل؛ بما 


د ماسيج كرانز 
فى ذلك التواقق التققى للمكرّتات المكدلقة ضمن حلول تسل عدا 
إضافة إلى تكامل الحلول الفنيِّة والعمليّات التجاريّة» وهناك عناصر 
التأخير والتأجيل في إنجاز المشاريع؛ وتجحاو: التكالنف: وتحقيق عاكد 
ا اس 0 ار 


الاقتصاد في تطبيقات إنترنت الأشياء 


إذا كنت تحافظ على بقاء بنيتك التكنولوجيّة التحتيّة مثل الشبكات 
والخوادم وأدوات التخزين والتطبيقات», حديثة على الدوام؛ فستكون 
قاد را على الاستقادة مما لديك بالفعل من غسلال بعض الإضافات 
والترقيات للبنية التحتيّة البسبطة» مقل زيادة يعض الأجهزة والمتافذ 
وتوسيع الذاكرة وأدوات التخزين هنا وهناك» فإن لو تكن بنيسك 
التحتيّة مواكبة وحديثة» فسيكون الأداء والتطوير أكثر صعوبة في 
البداية» وفي المراحل اللاحقة: فإن كنت لم تبدأ بعد في تشكيل 
منظومة إنترنت الأشياء الشاملة ذ فمن المهم أن تعرف أن كل شيء قابل 
للتفاوضى: وأنَ مقدّمي الخدمات يحرصون على أن كسب عملاء ده 
يكونون بمثابة مراجع وشهود على أعمالهم؛ وستكون المؤيَّسات 
الجديدة في سوق إنترنت الأشياء» وبخاصّة المؤسّسات الناشئة» على 
استعداد للشراكة والعمل معك مقابل إضافة تجريتهم معك إلى سجل 
أعمالهم» ويصبح الأمر مثيراً للغاية عندما يبدأ نظام إنترنت الأشياء 
فى العمل معاء فكن مستعدا للاستفادة من كل ذلك للسيطرة على كل 
عناضيي الك نفع 
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سرعة تحقيق العائد 


لا يستثمر المديرون النابهسون في مشروعات إنترنت الأشياء قبل أن 
وي ا ات 
5500 اعد على | وات التالية: 


تخفيض العمالة : كلّما اتسع نطاق استخدام إنترنت الأشياءء 
فإوضده الوظافف التى يحت أن يوذييا اشخاضن يطدرق العحل 
اليدويّة والتقليديّة. 1 

تحفيشن القانيف.عمذاهو عافد الأقشة» عيت تبدا الأحينةة 
والنظم الاصطناعيّة الذكيّّة بأداء الأعمال؛ ليس فقط بسرعة» 
والماندفة أكبسر. 

زيادة الإنتاجيّة: كلّما استطعت استخدام الأجهزة التي تتصل 
ولتراصد] غيعر إفرس الأكنياء للخدبن مشاركة العدالة البشدرة 
في العملكة أ وتسريع العنلكة فسفعتق زيادة في الإلعاكة 
وسرعة في الإنتاج وإدارة المخزون والتوزيع وخدمة العملاء. 
تعسيم تجودة كاك البعغداء اللي الذككة تيبي الو قتوين 
في الأخطاء المتكرّرة» أو على الأقل تقليلها؛ الأمر الذي سيزيد 
من جودة العملية: 

اتخاذ قرارات أفضل وأسرع: عندما تتوافر المعلومات التي تقوم 
أجهزتك بجمعها وتوصيلها من خلال إنترنت الأشياء» يصبح 
موظفوك في موقف أفضل لاتخاذ القرارات الصحيحة. وعنلدهيا 
تضيف تطبيقات التحليل والتَمّو فلن يعضاح مذيروك وموظفوك 
سوى الانتباه إلى الاستثناءات. 
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وضع إنترنت الأشياء موضع التطبيق 


تيجيواء كنت تدير أعمالاً منذ 30 عاماً 57 استخدام الإنترنت» أو 
بدأت للعوّفي تعلّم أبجديّات التعامل مع إنترنت الأشياء» فل هذا 
سيتطلب تعلم طرق جديدة للتفكير والعمل؛ ولذلك يمكنك اعتبار 
كل من يدخلون إلى هذا العالم مبتدثين» فحن نتساوى جميعاً في 
هذ المتحال. الكتمراء وال واد و المد يون فى ها المجال فليلون 
جنا ونه يدانا عدا الا ومبدا دان كيب هي عاتم المعتماباك 
بطبيعته. والمتفاقم في سرعته. والمتغيّر من حيث فكرته وآفاقه 
محرا وير ال ويا سك ررك للصسس ريم 
متباينة من الناس؛ يتم يتمنّع بعضهم بخلفيّة عمليّة» ويركّز بعضهم الآخر 
على التكنولوجيا وتطويرهاء أو على البرامج الذكيّة التي لا تهدف إلى 
تشغيل الأجهزة والأشياء فقطء بل وإلى إعادة برمجة نفسهاء إنشاء 
تطبيقات جديدة يتم تشغيلها ذاتياً أيضاً. 


زيادة عدد الفنيين والمشغلين 


ستتطلّبٍ إنترنت الأشسياء الكثير من العاملين والخبراء والمهندسين 
لعا ع كات عه 1 د 
كرف بالكم تراه لا يتنا أزلعك الذنى ينون التخيس وسيدرة 
بالبحث والتطويرء وهؤلاء يمكن إعادة تدريبهم ليقودوا عملياتَ 
العا ل إلى ترقت الأشيات كبا قر ابقنا الحاحة إلى أذوان جديا 
ومهارات مفيدة» وبخاصّة في مجال استقطاب وتخزين وتنظيم 
البيانات وزيادة فاعليّة العمليّات»ء ويمثل العثور على مايكفي من 
الخبراء القادرين على التعامل مع إنترنت الأشياء تحدّياً كبيراً. فمهما 
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كان مجالكء وبغض النظر عن الخدمة أو المنتج الذى دمة شود 
نفسدك فى متافسة غالية جول المتخصصون والعاملية الموهويدن» ويما 
أن الاقتصاد القائم على إنترنت الأشياء يستثمر مليارات الدولارات في 
النمو الاقتصاديء فسيحدث تدافع عالمي لاستقطاب أولئك الموظفين 
القادرين على التعامل مع إنترنت الأشياءء والذين: 

» يستطيعون التعامل مع العملتات الإذاركة والتجاركّة المعتندة 

على الترافف لهام 
٠‏ يملكون معرفة مسبقة بإدارة البيانات وتكوين الشبكات. 


وعملتانت عه عاحي البياتناث: 


يفهمون الاقتصاد القائم على البيانات الكبرى. والبرمجيّات» 
وتظيشات الأجيبرةالبيسيرلة العى نشبا القعل حت قحل 
وصول إنترنت الأشياء واكتساب الزخم الذي نشهده اليوم. 


© يملكون المهارات الأساسيّة والذكاء العاطفى» ويستطيعون: 
ف العمل ف إطار حبكل نظي ا معكلة: 
* بناء بيئات وفرق عمل افتراضيّة متنوّعة وإدارتها وتقييم أدائها 


بفاغلكة مخ خلال النكتر الجديد للقياذة الإلكتروةة: 

© البأبرفى المفكرين والمديريخ ومتخذي القرار الأذكياء لتينى 
مناهج جديدة؛ واستباق التوقعات واستشرافها وتطبيقها من قبل 
المنافسين والرواة المخاطرسخ وميتكري التطبيقات الجديدة. 
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وظائف وممارسات جديدة 

تتضمّن الأنشطة المرتبطة بإنترنت الأشياء : 

اللحرييةة البسنا زو الشيا ا 

© التتحليلات الاسثافية. 

. المراقية:وا لتك وإدارة الأصول عر بحل: 

© الواقع المعزز. 

© الطباعة ثلائيّة الأبعاد. 

© الطائرات من دون طيار. 

قاف انى مدمو عد ةنو اسن بن المواز سدولات تلك لسيسارانت 
ستائّر بالاقتصاد الجديد القائم على الحوسبة السحابيّة والواجهات 
البرمجيّة» فمن الضروري أن يكون هذا الاقتصاد ذكياً ومعتمداً على 
مشاركات تعاونيّة مع مجموعة لا متناهية من المؤسّسات. 

ويكاناهى :فا البسياق انقو حم لافورير يات دام تورلا 


تكامليّةء وستقوم هذه الشبكات بجمع وربط العناصر التي تشكل 
إنترنت الأشياء وتوخٌّدها في عمليّة أومبادرة سلسة ومتدفقة» وقد تضم 


هذه الشراكات مطوري برامج وسيطة ومبدعي واجهات التطبيقات 
وخبراء النظم ومقدّمي الخدمات ذات القيمة المضافة. 
دور الحكومات في إنترنت الأشياء 

سيكون للحكومات دور واضح عليها أن تؤدّيه في اطويو ولاحديل 
ارقت الأتحياف تقدبواف الحكويات سورك مان عمو تابه أن فى 
إنترنت الأشياء سيكون واحداً من العوامل الرئيسة التي تحرّد القدرة 
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الغاقيدةة لمداتها ومو كنساتها ومواطتيهب وان إفبرفت الأكنياء يمكتين 
أذ تشاعد غلى سه[ العديد سج المتشكلاثت المومكة القدى تغاتى متها 
اقتصاداتها وبيئات الأعمال فيهاء وبالتالي فإِنَّ أمام السجكر منات السدمك 
من الأدوار التي يتعيّن عليها القيام بهاء ومنها: 


وضع اللوائخ والقوائيسن المُظّمة؛ ستكون هناك مثافنية على 
معدّلات نقل البيانات والمواره الأخرى وستيئثق بعض الأفكار 
الأشياء مبرة للشكوك» [ذقد يشكل بعقها تهديذا للسلامة العامة 
والخصوصيّة» فالطائرات من دون طيار ستحتاج إلى قوانين تنظيميّة 
ومسيطرة ومراقبة حكوميّة بطرق متنوّعة؛ ومن ناحية أخرى يمكن أن 
تساعد اللوائح الحكوميّة على توجيه القطاعات ومجالات التعاون 
ومواءمتها. وفذة: أكلة علي التشريغات الأمريكيّة فى هذا المجال: 
اكد كاتون الطافنة على الحاجة إلى مراقبة اسعيلاك الظافةويما 
فى ذلك العدّادات الذكيّة. 

دكاتو فمني بناةنة لكك السدد؟ ‏ النطا ياس والموعية 
النهائي لاعتماد نظام «التحكم الإيجابي في القطارات العاملة 
في قطاع السك الحديدثة الركسة قن الولابيات الحدة. 
حفر قاتون تحديق سلامة الأغذية متطلبات الأنظمة القائمة على 
إنترنت الأشياء» بما في ذلك مراقبة جودة الأغذية وتتبّع مصادرها 
عبر سلسلة إمداد المواد الغذائيّة لمنع مشكلات سلامة الأغذية. 
تم إصدار قانون جودة وأمن الدو اء الذي تطلّب اعتماد نظام 
تعقب الع قاقير التى تتطلب وصفات طبيّة ومنع الصيدليات 
والأطباءمنارتكابأخطاءمتعمّدةوغيرمتعمّدةفىهذالمجال. 
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ب وهنا تضطلع الوكالات الحكومية بدور في تنظيم هذه الجهود 


والأمغال البعاب عفقد آرت الحكومة الأمركنة أخي ا اماه 
الصناعي لمؤسّسة «نورث أمريكا إلكتريك كوربوريشن» في 
قطاع الطاقة» ولكي تكون هذه القوانين والإجراءات فعّالة 
يتعيّن على الحكومة ووكالاتها العمل بشكل وثيق مع القطاعات 
الصعاّة المتخدالفة والعميق معها: 


وضع الخطط وجداول الأعمالء من المهم أن تحدّد الحكومات 


العيات البة لاضن تددر إفرقس الأقناء وجوت البصاع 
العامة ومصالح المؤسّسات المندفعة في هذا الاتجاه. لنفترض مثلاً 
أن الحكومة ترى مصلحتها في تقليل عدد السيارات الخاصة على 
الطرق للحد من الازدحام, وتوفير الطاقة» وخفض التلوث. سيكون 
عليها هنا أن تشجّع تطوير مركبات ذاتيّة القيادة مع دعم مبادرات 
توفير الطاقة» وهناك أمثلة إيجابيّة كثيرة على مشاركة الحكومة فى 
مذ لعب ما فى لاك شارك فين تمريل اتات السيارات 
ذانّة القيادة وأجية الاختبار الصناعيّة تعبا عدن إسداز يياسات 
جديدة تهدف إلى التعجيل باعتماد هذه المركبات»ء وهناك أيضاً 
موضوع الخصوصيّة» حيث تساعد الحكومات على استكشاف 
النماذج المختلفة؛ وأفضل الممارسات المر تبطة بمشاركة بيانات 
العملاء» وحق العملاء والمواطنين في التحكم ببياناتهم الخاصة. 
ان ]نوفيفر الا اموي كي السكرساف شيا بده مسال موا ركفا 
وقدراتها الشرائيّة أن تركّز على تكنولوجيا وحلول إنترنت 
الأشياء وتسرع اعتمادهاء حيث تمثل الحكومات سوقاً عالميّة 
ضخمة. ويمكن لأولوياتها وما تختار شراءه والمشاكل التي 
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تختار معالجتها أن تضع خريطة طريق لمقدّمي حلول إنترنت 
الأقبياء»فعلى سميل المقال :فكت المتطابات العسكرية 
بتطوير التكنولوجيا واعتماد الطائرات من دون طيارء والأجهزة 
القابلة للارتداء» وأجهزة الاستشعار عن بعد. ونظم الاستشعار 
الحيويبّة»والعديدمنتقنيات الاتصالالخاصةبإنترنت الأشياء. 


ويمكن للأدوار الحكوميَّة اللأخرى أن تشمل ما يلي : 


دعم التدريب والتعليم. 

تطوير النظم الناشئة. 

ذعم جهوة الخبراء وواشيعن المعاين: 

رعاية مبادرات ومشروعات البحث والتطوير. 

زيادة القدرة التنافسيّة والانفتاح في الأسواق المحليّة. 
تعزيز أفضل الممارسات ونماذج الأعمال الحديثة. 


الوضع الراهن 


محن 


المنتظر أن تصبح التقنيات والقوى العاملة والعمليِّات المتغيّرة هي 


القاعدة السائدة» كما ستصبح التغيّرات الثقافيّة والسلوكيّات الاجتماعيّة 
عادات شائعة فى إطار أنماط الحياة الجديدة. إضافة إلى ذلك. من 


المتوقع حدوث تغييرات في مستويات الرواتب وجداول الأجورء وكل 
هذه المتغيّرات تحتاج إلى قوانين تضعها أو ترعاها أو تقرّها الحكومات. 


من 


المهم أن تكون بيئة إنترنت الأشياء أكثر مرونة» وأن تبسّر تطبيق البنى 


التنظيميّة الجديدة. على سبيل المثال: لم يعد ضرورياً وجود المهندسين 
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شبكات عالميّة عالية السرعة معتمدة على بروتوكولات الإنترنت يعني أنَّ 
فِرّق الرقابة والمتابعة والإصلاح يمكن أن توجد في أي مكان. وتحتاج هذه 
الشبكات العاملة عن بعد إلى قوانين وتشريعات وتصاريح مرنة» تعتترف 
بها وتعتمد تقاريرهاء مما يمكّن الحكومات من توفير فرص عمل جديدة 
لمواطنيها في المناطق النائية» بمجرد توفير شبكات إنترنت سريعة» كما 
كما نهر تعانيات وشراكات مع مؤسّسات عملاقة مسععةة لا عيرانها 
وعمليّاتها إلى البلاد الأقل حظاء بنقل العمل إلى مكان الموظفينء بدلا من 
غدل الموطيى ] الى سكان الفملء وهدذا عفني أن نظلم الأعة والسك بي 
العمليّات عن بعد؛ تقلل من الحاجة إلى استخدام مرافق معيّة في المواقع 
ذات الأجور المنخفضة: فيستطيع العاملون في مؤسَّسات الخدمات أن يقيموا 
في مناطق ذات تكاليف معيشة منخفضة. ويحصلوا على أجور مرتفعة. 


وق الظزاهدر الدى لاحظاعهدا أعبرا بل يفن الرؤسناء الشايدن فين 
المؤسّسات الصناعيّة بإرسال فرقهم التنفيذيّة إلى وادي السيليكون في كاليفورنيا 
بين حين وآخرء بعدما لمسوا تأثر نماذج أعمالهم واستراتيجيّاتهم القديمة في 
اختراق الأسواق» وهم يحاولون معرفة مدى تأثير تكنولوجيا إنترنت الأشياء 
وتغيّرات نماذج الأعمال على مستقبل صناعاتهم؛ بينما بدأ قادة أعمال آخرون 
يطرحون على مؤسَّساتهم تساؤلات أخرى مثل: ما الأعمال والصناعات التي 
سيتنافسون؟ وهل ستبقى مؤسّساتهم على قيد الحياة؟ 


فلماذا يحدث كل هذا؟ 


لأنَّ عالم التكنولوجيا الذكيّة والصناعة التقليديّة والقيلة بدآ 
يتداخلان ويتشابكان» فقبل عشر سنوات لم نكن نرى مديراً تنفيذياً 
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من «روكويل أتوميشن». أو «إيه بي بي» يجلس مع مدير تنفيذي من 
ا زا أو (ميكروسوفت» مثلاء فقد كانت قيادات هذه المؤسّسات 
لظي أذ نها تعمل في قطاعات منفصلة.» وهي القطاعات التي عدات 
لح و ار ل ا 
لا ا ب ب ا 
بعرو كور ري بن وحوري اياك لمعاو كد وكا كاي 
مجرد فو انك إلى اتجاهات جديلة» ذف ففى السنوات العشر المقبلة 
قحل التيايهر المداعات ربعت ارهيق نيكاف اليد سات 
أو تتغبّر» فالتغيير هو الحالة الراهئة والسمة السائدة فى هذا العضر: 
تقنيات قادمة 

من المؤكّد أنَ تقنيات وتطبيقات جديدة ستدخل عالم الإنترنت وأنت تقرأ 
هذه السطورء وقبل أن تتمكّن من تخمين كلّ ما سيفرزه المستقبل القريب من 
اككاراف كن الدبو النعب على ان غير ازعالم ينفثات انورتوما 
سيحدث خلال أيام» ناهيك عن السنوات القادمة. ما عليك فعله هو مراقبة 
التحؤلات المتسارعة والانخراط في عالم التقنيات المتعدّدة والمتجدّدة 
وحضور المعارض والمؤتمرات العالميّة» ومتابعة كل جديد فى مجالك» 
واستقراء ما يفكر فيه المنافسونء وما يحتاج إليه العملاء, أمّا التقنيات 
الحديثة التي بدأت تفرض نفسها على عالم إنترنت الأشياء فمنها: 


الحوسبة الضبابيّة 


الف ترخر طق ةمع الحوسيية والفقوبة والسيطرة وغدماق الككاف: 
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مدنا لجار دى السا اضيب اللعييةة الث ماعل الاركى ريسن 

نقاط ومراكز بيانات الحوسبة السحابيّة. النظم الضبابنّة ليست بنية 
سفانت »بل هي امتداد وتوسيع للبنى السحابية القائمة على طول 
الطريق إلى آخر أو منتهى الشبكة؛» وهدفها أن تكون قريبة وملاصقة 
لمضساون البياتالك» لتمكين مبعالحتهها ليبا وتعليل كباتك كبر سق 
الناكات الشهةدة الس كنة عدف الحرينية القياة لبنس ريط 
الأجهزة بشكل مختلف. بل تحليل البيانات على نحو أسرع؛ مع أقل 
زمن وصول لزيادة كفاءة التشغيل؛ فالحوسبة الضبابيَّة تجعل معالجات 
البيانات قريبة من البيانات نفسهاء لهدالينا لعفل وت .كما قوويا. 


البلوكتشين وإنترنت الأشياء 

مازال تطبيق البلوكتشين في بدايته؛ ولكنّ معاييره بدأت تفرض نفسها 
بالفعل» فقد أنشأت مؤسّسة لينتكس مشروع «هايبرلدجر)؛ وهو عبارة عن 
لسراكة نيتور اذ الذعر اوسا ويدة الستعيوية والمي لحو الاك وسنت 
إبرام اتفاق بشأن معايبر البلوكتشين مفتوحة المصدر. قو خاليا فترفن 
البلوكنشين كنظام مونّق أو قاعسدة بيانات مأمونة لا يتحكّم فيها شخص أو 
كيان واحد, فنظم البلوكتشين تُصنّْع وتُخرّن سجلات دائمة وغير قابلة 
للتغيير لكل المعاملات والعمليّات» وكمعيار مفتوح. يمكن للتنويعات 
المرنة للبلوكتشين أن تمكّن المنتتجات والحلول من تقديم مستويات مختلفة 
من السيطرة والمنطقيّة» قابلة للبرمجة عبر تعاقدات وتفاعلات ذكيّة وآمنة. 


نظم البلوكتشين تنتتج وتحفظ سجلاً موزعاً لأي نشاط إنسانيء مما 
يجحلها ققق يكل ف م هف بيغنة التحابالات التجارةة الفن كنا تعديزها 
والبائعينء أو بين الأشياء المتصلة في حالة إنترنت الأشياء. تستطيع 
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البلوكتشين إلغاء الحاجة إلى الوسطاء لا م 
وهذا يعني أن البلوكتشينء »لا سيّما نظم البلوكتشين «الخاصة»»؛ يمكن 
أن تقدّم الحلول وتيسّر الربط بين أجهزة الإنترنت والأشياء الموزعة 
التي بدأنا نستشعر الحاجة إلى وجودها. 
تعلم الآلة والتحليلات اللحظيّة 

ملل لتواربلو سي يعد لفت لاني التلقائي من التقنيات المهمّة 
لإنترنت الأشياء. يقدّم تعلّم الآلة التكنولوجيا الكامنة وراء التحليلات 
الاننيافيةاللحلاكة حك سكن أحد اسعغدامات انترحت الأشياء الركسة: 
بدأت مشروعات التعلّم الآلي منذ سنوات» ووصلت في الآونة الأخيرة 
الى مستوى الع الحفيقة فمن خلال التعلّم الخاضع للإشراف يمكتنا 
تدريب نظم التحليل لتحسين دقّة توه وكلما زادت بيانات تشغيل الجهاز 
وأعطاله وصيانته التي تغذي النظام بهاء أصبحت دقة ةنظم التحليلات 
البعاة امعررورف العم بر اللقاضيم [الالدر ا ف لنب مط ر فسن 
الوتيرة ولا يزال يواجه العديد من المشكلات المفتوحة» فقد بدأ يثبتث 
رات التي لا تقدّر بئمن بالنسبة إلى إنترنت الأشياء. فكّر مثلاً في الهجوم 
دون انتتظارء حيث يستغل القراصنة نقاط ضعف البرنامج غير المعروفة 
لمطور البرنامج في ذلك الوقتء قفي مقل هذا السيناريوه وحييث لا تؤجيد 
باتاشيباح: لتدريب جهاز على تصنيف الهجمات:. فِإِنَ التعلّم المتقدّم 
غير الخاضع للإشراف سيكتشف هذه الهجمات تلقائياًء ويوقفها. 


منتدى دبي ومؤشرات النجاح 


الحوسبة الضبايبّة والبلوكتشين والتعلّم الآلي هي مجرد ثلاثة نماذج 
نسوقها لتوضيح التحؤّلات التقئيّة والبنيويّة التي ظهرت حول إنترنت 
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الأشياء. وستشهد الأيام والشهور القادمة ظهور المزيد من التقنيات 
المدفوعة بالشترصن الجديدة الحي توفرها إنترشت الأشياء ومن خلال 
مزج المعايير المفتوحة وقابليّة التشغيل البيني والتكنولوجيات الجديدة» 
تكسي إتترادف الأشياء تدرا تجديد ةشعر ادتبا الأعمال الشى 
ستحدد الفائرين والخاسرين فى مختلف قطاعات الأعمال» وعبر 
متادر انف اللحكزيات المراكية لأحدث التطورات؛ فهناك الكثبر من 
القنادة والموننسين الامخقر اقبي التخن يد وامناء معماريات الكتروتة 
متترحة قافبة على يرث قولات الأنترقت:وهماك أيفيا أعداه متزابدة 
عو الق كام الننة اتقو التراراف اسع الح اساسمة عق نو الجعايير 
المفتوحة التي ستقود إلى نموذج الأعمال المفتوح.وقدبدأت 
المكاسب الحقيقيّة فعلاً بالظهورء بعدما عرض روؤّاد وبناة إنترنت 
الأفباءقاتييء الستبرة فى المعيدى الغالين لالترشف الأشحاء فين 
دبي العام الماضي. 


ماسيج كرائلق 

يجلب 30 عاما من الخبرة 4 مجال شبكات الكمبيوتر ! لى 
منصبه كنائب رئيس الابتكار الاستراتيجي 2 سيسكو. وهو 
يقود المجموعة التي تركز على تطوير الأعمال الجديدة» 
وتسريع الابتكارالداخليء وقيادة الابتكار المشترك مع 
العملاء والشركات الناشئة من خلال شبكة مراكز سيسكو 
العالمية للابتكار. وقبل هذا المنصب. كان المدير العام 
لمجموعة سيسكو لتواصل القطاعات التجارية» حيث قاد 
أعمال إنترنت الأشياء 2 الأسواق الصناعية الرئيسية. 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


قوة القيادة الإيجابية 


كيف يغيّرالقادة الإيجابيون المؤسّسات والعالم 


تأليف: 


جون جوردن 


الإيجابيّة كما يجب أن تكون 


يتطلّبُ بناء مؤسّسةٍ عظيمةٍ كثيراً من الجهد فتكوين فريق ناجح ذي 
ثقافة عمل متميّزة ليس بالآأمر السهل» ولذلك تعتبر بلورة رؤية متفائلة 
واستشراف:وبداء مسغيل من المهمات المحورية للقادة الإيجاية؛ 
كما أنْ تغيير العالم إلى الأفضل مهمّة في غاية الصعوبة: فالقائد 
الحقيقي يدرك أنّه سيواجه كل أنواع التحدّيات والصعوبات. وأنْ عليه 
أن جرففن السنليئات ويضصمد فى وجه الميخة وقد يعر القافة الوق 
أحياناً أنَّ العالم 5205 وقد تراوده نفسه بالاستسلام؛ كما 
قد تبدو رؤيته أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة. لهذه الأسباب». 
ومن أجل إدراك النجاح. يُحَدٌ التفكير الإيجابي للقائد العصري سلاحاً 
فعّالافي وجه التشاؤم واليأس ولحظات الضعف. 


ولأذهى يسعلوة اررق انناف الداع تو لزعل الفسره 
هَِذه الخلاضة إطارا غعملياً سيط تساعد كل م ترمد امخلاك الوعى 
وزمام المبادرة القياديّة على أن يصبح قائداً إيجابياً. 
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أطر عمل القيادة الايجابيّة 


القاذة الإبجائوة يوتسون قانات عمل إنجابة: 

*» يبلورون رؤية إيجابيّة وينشرونهاء ليشاركوا الآخرين بهاعلى 
نطاق واسع. 

» يقودون مؤسّساتهم بالتفاؤل والإيمان والثقة. 

» يرفضون السلبيّة ويواجهونها ويقضون عليها. 

* يكوّنون فرقٌ عمل قويَّة ومتعاونة ومترابطة. 

©» يبنون ويديرون علاقات ناجحة ويحافظون عليها. 

» يسعون إلى التميّر ولاايرضون عنه بديلاً. 

٠‏ يقودون مؤسَّساتِهم نحو غاية محدّدةٍ وواضحة. 


© القادة الإيجابيُون مثابرون. 
5906 2 2 00000 3 
القادة الإيجابيون يوؤسسون ثقافات عمل إيجابية 


تتمثل أهمٌ مهائك كفافد في تأسيس ثقافة العمل الإيجاببة: لتحده 
الموظّفين وتشجٌّعهم؛ وتوطّد العلاقات؛ وتعرّز العمل الجماعي؛ 
وتلمكن الأفرادمى التعلم والفسوه ويم ليخ المجال لبذل كلا 
في وسعهم. وأفضل مالديهم. 

وثثافنةالعشل لست جوءا من كل والماهى الكل يكل فاضيل: 
وفدرههوعافاانة #القانة عن النى تبراق الثر اهو البقيةانةه 
التو ساق والمعتقدات تصنع الماركاضه والتملركيات توه العاداف: 
والعادانم هي الكى سي الممتقل» عذة البياد النفي تماليها رامت 
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تتساءل من أين تبدأً عند بناء الثقافة المؤسسية: في اعتقادناء يبدأ 
ذلك بيسؤالين: 

1. ما المبادئ والقيم التي نمثّلها؟ 

2رما الذى تريد أن سمدرديه؟ 
مؤسّسة طيران «ساوث ويست, تعرّف أهدافها 

قدّم مستشازو خطوط لاساوك ويست؟ للطبس ران مقترحا بفسرفن 
رسوم على حقائب المسافرين» نظراً إلى أنْ المؤسّسات المنافسة تفعل 
ذلك ولأنَّ بإمكانهم جمع ملايين الدولارات أرباحاً إضافيّة من ذلك. 
نظرت «ساوث ويست» في المقترح. لكنّها أثناء عمليّة اتخاذ القرار» 
طرحت على نفسها سؤالاً مهماً: هل هذه هي القيم والمبادئ التي 
تمثلها المؤسّسة؟ وقد أرجعها هذا السؤال إلى النظر في بيان أهدافها 
ومؤداه: «الربط بين المسافرين وكل ما يعنيهم من شؤون حياتهم من 
خلال رحلات طيران مريحة وممتعة وموثوقة ومنخفضة التكلفة)». 
ولوذ قد رف النوكيية في الهايئة اوسا با ذاست كود قا ركاب 
الرحلات اليوميّة» والرحلات منخفضة التكلفة» فلا ينبغي, بل لا يجوز 
أن تشوفن ربعا على الأسعةبو تقرف سن ؤافضك أن الموقينة قد 
ضيحت على نفسها أموالاًطائلة» لكر ذلك لم يحدثء فقدبدأت 
اأساوية ويسسة] تهات عمللا نسدد ا؛ لأنها لاتفرض رسوما على 
الأمتمة» وأطلقنت الموكسة حملة إعلاية توضع أن مسومل ركابها 
اصطحاب أمتعتهم معهم وبلا مقابل» وكانت النتيجة أن حصلت على 
حصّة أكبر من السوقء وتضاعفت أرباحها في الوقت الذي تراجعت 
فيه أرباح المنافسين. 


136 جون جوردن 


تمحور حول أهدافك ومبادئك 

يعني نا سوفن فاضي إبيدا ككنة غالية الأدام ساهو اكفريسين 
الكلمات» فأفضل صياغة لرسالة المؤسّسة» وأعظم بيان أهداف في 
العالم لايعني شيئاً ما لم يلتزم الجميع فعلاً بما جاء فيه. ذالم 
يؤمن القادة حقاً بالقيم الجوهريّة التي يكتبونها ويعلّقونها على جدران 
مبانيهم وعلى مواقعهم الإلكترونيّة ويعيشونها ويتنفسونها كل يوم. فإنّها 
تبقى بلا قيمة» ولنا مثال على ذلك في موؤسّسة «إنرون»»؛ التي كانت 
النزاهة إحدى قيمها الجوهريّة» ثمَّ سقطت في النهاية وأعلنت إفلاسَها 
سبيت الاحينال والنساهة ومخالفة أنحالها لآقوالهنا. 

لاتخرج إلى العالم مُعلِناً بيانات أهدافك ومتفاخراً ببلاغة رسالتك» 
قبل أن تنوي وتؤكّد وتثت أنّك تحمل على عاتقك مهمّات حقيقيّة 
سد إلى اسداك ذزف منينى ل ايض فرق موطف وب 
من بشاء ثقافة عمل ثبيلة, القفاذة الإيجابّون يعرقون أنّهم لآ يستطيعون 
القيام بذلك وحدهم. فثقافة المؤسّسة تبدأ بقائد يعيشها ويلهم 
الآخرين ليؤمنوا بها ويعيشوها معه. 


انشر الروح الإيجابيّة 


ينانق انكانى انما وطاق وسيب انف القاكن العوينة بط ينين 
ولها أثر عميق في ثقافة العمل التي تؤسّس لها. نشر الطاقة الإيجابيّة 
عن كي نسو لساك وعدن دسا عله عن ا وان 
وإيجابيّة وعزم, وتنقله إلى فريقك ومؤسّستك ومجتمعكء. فكل هذه 
المعاني والمشاعر والدلالات يجب أن تخرج من القلب أكثر مما 
تعكسها الكلمات. 


فو القيافة الأبحاية 1 
استمر في بناء ثقافتك 

الثقافة لا تترسّخ ولا تنمو من تلقاء نفسها إن لم تواظب على بنائها 
وتعزيزها وحمايتها والكفاح من أجلها .كان من السهل على قيادة 
«ساوث ويست» الانصياع لضغوط السوق وفرض رسوم إضافيّة على 
حقائب السركٌاب» ولكنٌ القيادة انتبههت وتذكّرت ميزتها المحوريّة وأسباب 
و ااوغيتالانيا لياه #التسادة الأتسماء قوق كتوق أن فيسسوظ المدوق اقرف 
المضادة ستسعى في كل لحظة إلى تغيير» وربّما تدمير ثقافتهم وسبب 
نجاحهم؛ وفي ظل الضغ وط وأصعب المواقف يعي القادة دورهم 
(أحكة حو رانين فى ججابة النقانة الموكب #والخرانها وترسيادها. 

2 و 2 

القادة الإيجابيون يبلورون روية 
استشرافية وينشرونها على اوسع نطاق 

ينظر القادة الإيجابنٌون إلى الاحتمالات المتاحة» ثم يتتخذون 
قراراتهم نحو حشد الأفراد وتوحيدهم لتحقيق هذه الاحتمالات» لكنّ 
حشد الأفراد يتطلب القدرة على التعبير عن الرؤية والإفصاح البليغ 
عنها ونقلها بأسلوب بسيط وجرويء ومُقيْع. 

الرؤية تضبط صيحة الاستنفار التي توحٌّد الناس وتُشعل فتيل 
حماسهمء ولذا من المهم أن تكون بسيطة. ومُّقيِعة» ومثيرة للاهتمامء 
استرشد ببوصلتك 


الرقمة الى ملروكها القافة الإأنطاتى تنضهة البوضانة الحى تر جه 
كل فرق المؤسّسة وتُحرّكهم في الاتجاه الصحيح. وعلى القائد أن 
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يستخدم هذه البوصلة باستمراره ويّذَكّر الجميع بالاتجاه الذي تشير 
الت جدة لسو ابن كفي بالأسمن وبا مويق فى الماضي» و إلى أبن 
تسيرون اليوم. العالم في تغيّر مستمرء ولا يمكن أن نتقيّد بخطط ثابتة 
ونتوّمَّم أَنّها مثالبّة في جميع الظروف. 
ء 

نظرة عن قرب؛ وأخرى عن بعد 

القائد الإيجابي يحمل في جعبته تلسكوباً وميكروسكوباً (بالمعنى 
المجساري)» قالتلب كرب رساعدك وتريش اك على إنقاء اعكم قب 1 
عل الرقيخة والوسكة لرؤية الفنووة الكاماعة أننا السك روسكوتب 
فيساعدك على تركيز العدسة على الأمور التي ينبغي القيام بها على 
المدى القصير لتحقيق الرؤية التي تراها مُكَبّرة عبر التلسكوبء فإن 
لم تكن تحمل سوى التلسكوب» فلن تفكّر إلافي رؤينك وستغيش 
كل حياتك حالماً في المستقبل البعيد لا ترى كل تفاصيله: ولن تتخذ 
الخطوات اللازمة لتحقيق الرؤية الضبابيّة» وإنذلم تحمل سوى 
ميكروسكوب. فإنّك ستجتهد كل يوم؛ لكر العراقيل والتحدّيات 
والأزمات ستحبطك وتقبّط عزيمتك لأنّك أغفلت الرؤية الواسعة ولم 
ايحتل +الفحؤرة الكاملنة: 


«إذا لم يؤمن القادة بالقيم الجوهريّة والشعارات البلاغيَّة التي يخطونها بأيديهم 
ويسطرونها في رسالاتهم» وإن لم يكرسوا معانيها ويعيشوا مراميهاء فإنها تصبح بلا قيمة2. 
2 ع 27 ين 
حول رويتك إلى وافع 


الخطوة المبدئيّة البسيطة التى يجب أن تخطوها لتحويل أفكارك 
ورؤاك إلى نتائج ملموسة هي التواصل مع أتباعك الذين تقودهم. 
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وعلى كل شخصن تنود فى المسفويات الإدارية الأرى أن يفعل ذلك 
مع مرؤوسيه. ليتمٌ ربط جميع الحلقات لتشمل كل الفرق والأقسام 
بالمة سيبسة . خلال كل تواصل» تحدَّث مع مرؤوسيك عن رؤيتك؛ 
ولس لي لا با ب لضي 

#حفق الرؤيةفجحب أن يكوق لما فعنى خنامن لتدى كل عفدو هن 
أقفساء التريمق 


بعد أن يحدّد أفراد فريقك ما تعنيه الرؤية لهم؛ اسألهم عن رؤاهم 
الشخصيّة وكيف لها أن تسهم في الرؤية الأشمل للمؤسّسة؛ وكيف 
يمكن أن تساعدهم هذه الرؤية في رحلتهم, وما الذي يحتاجون إليه 
ليبذلوا أقصى ما بوسعهم, وكيف يريدونك أن تكافئهم وتقدّرهم. 
وتحاسبهم أيضاً فإن أدرت حوارا مفتوحا وصريحا كهذا مع كل من 
تقودهم. وإذا واظبت على نقل الرؤى الشخصيّة والمؤسسيّة ومناقشتها 
على الدوام؛ فسترى رؤيتك تتحوّل إلى واقع فعلي. 


القادة الايجابيّون يقودون مؤسّساتهم 
بالتفاؤل والايمان والثقة 


يمكننا تشبيه التفاؤل والإيمان بالوقود والطاقة الدافعة اللذين يحتاج 
النعها القبادة الا بجا رق لمواصلة التقدّم وتحقيق النتائج. لا يمكن 
للمتشائمين والقانطين أن يبشوا روح التفاؤل في الآخرين. قبل أن تنظر 
إلى أي شخص آخر في فريقك أو مؤسّستكء وقبل أن تتوقّع التفكير 
الإيجابي من مساعديك؛ انظر في المرآة وا سأل نفسك: هل أنا قائد 
إيجابي؟ هل أتحلّى بالثقة وروح الإيمان؟ هل أنا متفائل؟ هل أبتُ 
في الآخرين الطاقة الإيجابيّة التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح؟ 


140 جون جوردن 


ازرع الايجابيّة في داخلك 


ادرواقية رك اراي كتير الإجاظ والسلت .كل 

لحظة وكل موقف يمشّل فرصة لرؤية الجانب الإيجابي أو السابي في 

انفعالاتنا وتفاعلات مشاعرناء وأياً كان الجانب الذي تدعمه وتغليه؛ 
فسوف ينمو ويكبر ويتحوّل إلى نمط سائد ومتكرّر. 


وغل الفكسن» غندنا بالغ فى لوم أشسناء فلن شيمم إلا الفدشر 
والشكوى والمخاوف وعدم الثقة التي تقود إلى التعاسة والفشل 
وعدم تحقيق الأهداف. وكل هذه الأفكار السلبيّة تنبع من الخوف. 
شع أن الشوف جره وهم وغتداء للشس» وبندلاً سن أن تصعني إلى 
أفكارنا السلبيّة» يُمكننا دعم أنفسنا بالحقائ تق الإيجابية؛ وبسلاح 
الكلمات والأفكار والعبارات والمُعتقدات التي 258752 
على التحدّيات» وتأسيس حياة إيجابّة ومسارات مهتّة قوبّة وفرق 


ابدأً من الداخل إلى الخارج 


يعتمد أساس عمليّة التغيير على دور القيادة للأفراد وفرق العمل 
نحو التقدّم نسي عات العدا اناكو حداف الي المتشيرة يد 
إذواك لها لا فيس مالينا وأسس نجاحه استناداً إلى الخارج؛ بل من 
الداخمل إلى الخارج؛ وهذا يعني أنَّ الظروف والأحذات التي تدورفي 
العالم الخارجي لا تحدّه من نحنء ومن نستطيع أن نكون» فكل ما 
مسؤول عن فهم عالمه وإعادة صياغة وتغيير ظروفه؛ فالأمر ليس رهناً 
بالتحدّيات والمتغيّرات والعوامل الاقتصاديّة والصعوبات أو العراقيتل 
اح ل احيه اال سرره اله لوقه يكرد جرد لحي تفع 
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حالتنا الشعوريّة وردود أفعالناء بل وقدرائنا على الاستجابة ومواجهة 
التحدّيات» فحين ترى أن العالم لا يملك سلطاناً عليكء تُصبح أنت 
قائد العالم لا منقاداً له. 


«الظروف والأحداث التي تدورفي عالمنا الخارجي لا تعني لنا شيئا. ما يُعوّل 
عليه حقا هومن نحن؟ وماذا نريد؟ ولماذا يجب أن نعيش أهدافنا ونلتزم بقيمناء 


ونسعى نحو عالم أفضل» 


تشكيل الواقع 

بإمكان القائد تحديد وتعريف الواقع وتشكيله على نحو إيجابي 
قبل ظهور الآيفون والآيباد وساعة «أبل» الذكيّة» كانت هناك رؤية 
لقائد يُسمَّى استيف جوبز)ء وقد عزم في قرارة نفسه أنَّه يريد 
وأيضاً يستطيع صنع واقع جديدء وقدأقنع «جوبز) من كانوا 
ماسوب عرس اكدعان ابوه امال جيم إلى تبص واي 
عالمهم. ليعيدوا إنتاج مسلّماتهم وتحويلها من «لا) إلى انعم)؛ ومن 

3 2 

القادةالإيجابيون يواجهون السلبية 

القيادة الإيجاييّة لا تُعنى بتنمية الإيجابنّات فقطهء بل وتقتلع السلبيّة 
من جذورها. القائد الحقيقي يدرك أنْ ظهور السابيّات من الحتميّات 
في بيئة العمل؛ لكن يعرف أيضا أنه مسؤول عن مواجهتها ومعالجتها 
وتحويلها إلى طاقة إيجابيّة. 


مامن أحد يريد أنيكون سابياً وسالباً للطاقة ومدمّراً للروح 
الوثابة بشكل دائم في بيئة العمل يتصرّف السسلبيون دون إدراك منهم 
لسلوكهم؛ ولأسباب ودوافع لا يعونهاء ولذا فإ الخطوة في مساعدتهم 
بالاستماع إليهم والتعاطف معهم وتفهّم مواقفهم ومحاولة تغييرهم. 


لتكن الثقافة المؤسسية هي مرجعك في التعامل مع ذوي الطاقة 
ناويد ور الحم أذ المر ادو فنا م رياب 
ااحريية اذا يسم . تحدّث عن التأثير الهدّام للسلية ووضح أدهدا 
وااحدة لا تصفقء وأن خض واسداً لايرسي فريقاء لكنه قفديهدم 
المؤسّسة كلها. اشرح ملامح الثقافة الناجحة ولماذا على الجميع 


حيو دأ ( لايجا ودعي الافنديو كيب لأرسعر نهنا السديون 
بالارتياح؛ فإنّهسم مسيتغيّرون أو يغادرون» وسواء بقوا وتحوّلواء أم 
غادروا وظلّوا على سلبيّتهِم فِنَ النتيجة للمؤسّسة واحدة» وهي أن 
يدرك الجميع أن لا مكان للسلبيّين بيننا. 


شروط الاستماع للشكوى 


القائد الإيجابي يستمع للجميع؛ لكنّه يفضّل الاستماع لمن يزاوجون 
بين شكواهم وطرح البدائل والحلول. شرط تقديم الحلول لتكنيك 
فعّال في دفع السلبيّين إلى التفكير ببدائل لمواجهة المشكلات وبدء 
التغيير. لاتهدف عمليّة طرح البدائل إلى القضاء على كل أشكال 
لعزم والشكرى ع جل تعمل كتحيدات ونيو فتن المخل صن فين الشكرى 
المزمنة غير الهادفة» التي لا تحقق فوائد ولا تقدَّم حلولاً؛ أمّا الهدف 
الأكبر فهو تحويل الشكاوى المنطقيّة إلى حلول إيجابيّة. 
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القادة الإيجابيون يبنون فرق عمل متعاونة 

العاف الأرضا ةيو نوت ولا يا قتوة كلوحا زاة أشراة الفويدق 
والمؤسّسة ترابطاً وتكاتفاً» زادت قدرتهم على الإنجاز معاً. . صحيح أن 
الرؤية والبوصلة لاغنى عنهما لتوجيه الأفراد إلى الاتجاه الصحيح. 


الآأن قندرة مولي مرعيده الوب روم اعرد نسي اناس يناه 
وثق الروابط 
توطيد علاقة القائد بكل فرد في المؤسّسة» وتوطيد أواصر المودّة 
والتعاون بين كل الأعضاء. انعدام الترابط بين القادة وفرقهم يؤدّي 
لمساعدة أفراد الفريق على الترابط» دعهم يعرفوا بعضهم بعضاً 
ل 0 
رسج وي 
ساعد ولا تعاند 
أنماط القيادة المسيطرة والدكتاتوريّة لم تعد ميجدية؛ لأنْ القادة 
الناجحين يستمعون ويتعاونون ويسألون, ولا يدّعون أنَّهم يعرفون كل 
شيء. وإن كانوا يعرفون. هم يتعاونون وييسّرون عمليات العثور على 
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الإجابات والحلول» ووضعها موضع التطبيق» والقادة الإيجابنٌ ون لا 
ينجحون وحدهم. أو بالاعتماد على أنفسهم, بل يدفعون الجميع نحو 
التعاون والتواصل» ويحمُزون روح الاندماجء وينمُونَ حسٌ المسؤوليّة. 


روض عقلك البدائي 


ما سبب عدم التعاون بين أعضاء فرق العمل في المؤسّسات؟ 
حاتي الكتبر من التدرق والموؤ كنات ميق الأنايّة والعصييّة والتو بر 
والتركبنز على النذاتك؛ والفصضل المطلدق ببق الأعنداف الشسشخصة 
وأهداف الفريق, ممّا يؤدي إلى تقويض الجهد الجماعي. التقوقع 
على الذات وحبٌٍ الأنا ينشّط الجزء البدائي من المخ؛ ويحرّك غريزة 
الخوف وحبٌ البقاءء» فينصبٌ كل تفكيرنا على أنفسناء فلا نفكّر في 
توحيد الفريق وتوطيد الروابط بينهم, ونركّز أكثر على الأمور المُلحَّة 
وغير المهمّة. 


من المهمٌ ألا ندع السلوك البدائي ينتتصرء وبخاصّة أنه بإمكاننا أن 
لعي ف وكاو ةموب ا افك علن الفشوطهو أذ هعد واكفا ما تشسهرنا 
بالامتنان في هذه اللحظة وكل لحظة. يمكننا أيضاً الاستجابة للأحداث 
ون ولس يرة الفعل قر كز على العلاقانع اكقير هن المشتكلاك: 
وعلى العمل الجماعي لا الفردي» ونوازن بين العام والخاصء وبين 
الحفو ف وال و احباظ: 
الققادة الايجابيُون يؤْسّسون علاقات ناجحة 

لمات وك حرفي واسيكوي وتتزوايا اكول كين الف : 
الحدير رمن شهمي الثاقته هفاك قرق بين أن كعك النائن زات 
تطلب منهم اتّباعك. ما نقوله ونعلنه ونطليه مهم. لكر الأهمهو 
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مس هر ناور اوبداذا بد الناس الاستماع إليناء والاقتناع بناء واتّباعنا 
سسعداء وطائيين. لتكصوة قاقمذا يرينة القانى الناض» سسب أن تون 
جديرا بثقتهم ومهتما حق ا بسعادتهم ورفعتهم» ولكي توطد علاقتك 
بهم., يجب أن تبادر إلى بناء تلك العلاقات وصيانتها وحمايتها. 


القيادة بالحب 


الع هر اقم الناضا مدع التودكوالق نو 7البفامرة المتدوة: 
على سبيل المشال» يعرفون خطط دروسهم؛ لكنّ المعلمين المتميّررين 
يعرفون طلابهم ويحبُّونهم, والقادة الجيّدون يعرفون رؤاهم وأهدافهم. 
أمّا القادة المتميّزون فيعرفون أيضاً ما يرنو إليه أفراد وقادة فرقهم. 
كدي قبني تريقا أوعوشيية أو أمخرة أومدربية تمكرة عليك آولا أن 
تُحبٌ من تقودهم وتعمل معهم. 
بناء العلاقات أهم من وضع القواعد 

القادة النابهون يستثمرون في بناء العلاقات أكثر من وضع الأنظمة 
وفرض القواعدء ويهتمٌّون كثيراً برفع مستويات الأداء والمعنويات 
والاندماج بين الجميع في بيئة العمل» فالنجاح هو نتاج ومحصّلة 
الجفد المينذول من الأشحافن وغفق العلاقات ومسترى التعاون 
في ساء شي اسار حبين تحت فسخضا فلك كرس وفك وجهدك 
للاستثمار في علاقتك به؛ وتساعده على النمو والتطوّر» وحين تضع 
شروطاً للحب: وتتعامل انطلاقاً من نواياً مييّدة وأجندات فرديّة جاهرة: 
فسوف يدر كر الفانى اناق وعيت قإن القين راسطاها علداك جلدم 
هو بناء علاقات رائعة والتعاون في سبيل بناء شيءٍ عظيم. 
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تواصل بيإيجابيّة 


وهعهه *» 


في غياب التواصلء تكثر الشائعات ويسود الغموض. وتنتشر الطاقة 
بد كالنار في الهشيمء ولهذا يش كل التواصل ضرورة إيجابيّة 
وسلوكاً حيوياً في المؤسّسات الحيّة» فهو يبني الثقة ويوطّد العلاقات 
ويقِد الشائعات في مهدها. فكيف تملا فجرة التواصل؟ 


في الساعة الثامنة من صباح أول يوم في الأسبوعء اعقد اجتماعاً 
لكل الموظفين واستعرض معهم أهداف الأسبوع والتحدّيات الجديدة 
والموضوعات الساخنة» واعقد اجتماعات يوميّة عبر الهاتف مع فرق 
التخطيط والإنتاج والتسويق لتوضيح العراقيل وفرص التعلم. حدد 
موع دأ يومياً - وليكن بعد فترة الاستراحة في منتتصف اليوم - يتواصل 
العطاء ورفع وتيرة الأداء. تساعد كل هذه الطرق على التواصل الفعال 
مع الجميعء وتعرّز ثقافة الشغافية وتبني جسور الثقة القائمة على 
الصراحة والمصداقيّة» وتُطلِع الجميع على آخر التطوّرات والتغيّرات 
الحى للبوج في الآفق: 

ومن الطرق الفعّالة في التواصل؛ أن تخرج من مكتبك وتتواصل 
وجها لوجه مع من تقودهم. بزيارتهم في مكاتبهم. أو تناول الطعام 
معهم. أو السفر معهم إلى مدن وبلدان مختلفة» فلا شيء يضاهي 
امدح علناًء وانتقد سراً 

حين ترفع صوتك بالثناء على أحدهم؛ فمن الأجدى أن تُعرِب 
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فمن الأفضل أن تقوم بالانتقاد على انفراد. وتؤدّي هذه الممارسات 
القياديّة إلى بناء شخصيّات إيجابيّة وفرق عمل قويّة» وتندرج كل هذه 
السلوكيّات تحت منهجيّة القيادة الموقفيّة التي تبني الفعل وتفصّله 
على حدر الموقنان جرع :سا سارح كل مدن #كيين بلانشاردةء واسبنسر 
جونسون» في كتاب مدير الدقيقة الواحدة» حيين أكّدا ضرورة التجوال 
داخمل بيئة العمل؛ وضبط الموظّفين وهم يؤدَُون عملا رائعاً لنمدحهم 
ونحمّزهم؛ بدلا من مفاجأتهم وهم يرتكبون الأخطاءء فنلومهم 
ونقرّعهم. ٠فما‏ نبحث عنه نجده؛ وما ننظر إليه نراه» وما نتوقعه من 
الآخرين يحققونه. 


كبير القوم خادمهم 


فريقه من النجاحء» وليس شرطأ أن تكون عظيما ومشهورا وغنيا لكي 
تنفع الناسء ومثلما نجد السعادة تقود إلى النجاحء فإِن من ينفعون 
الحانى :رش عمو ل عبان وكليينا شعبا الفانين اكير التريفا مه عاقة 
العظمة والإحساس بهاء ولكن من المهم أن تعرف ما يجب أن تفعل 
لتكون أكثر نفعاً لأفراد فريقك؛ وكيف تساعدهم على إخراج أفضل ما 
فو انلق هيوق تكن بن عياتاك لمساغدة الأخرين على التمبرة فاك 


0 0 
القادة الإيجابيون ينشدون التميز 


يتمبّز القادة الإيجابّون باهتمامهم بالآخرين وتفاؤلهم بالمستقبل 
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الوضع الراهن إلى وضع مثاليء وهم لا يقبلون الأمر الواقع» بل 
يسعون بدأب إلى تطوير أنفسهم وفرقهم ومؤسّساتهم؛ ويسعون إلى 
تغيير عالمهم. 


الشغف المعرضي والتعلم المستمر 


القائد الإيجابي لا يكف عن التعلّم؛ بل يبحث عن طرق للتطور 
والعبو والمحكتن + وييقى منقيه ا علي الأفكاز والاسشع اتبحئاف الجديدة 
كي يدفع بحياته وعمله إلى الأمام؛ ونظراً إلى علمه وحكمته؛ فهو 
إنسان متواضع ويدرك أن الغرور هو أوسع الأبواب المؤدّية إلى الفشل. 


الحبٌ الصارم 


اي ل موده ءلة والمودّة؛ 
و ا ع ا لو 
حرصنا على توجيههم نحو استثمار قدراتهم وإيجابيّاتهم ومواطن 
القادة الايجابيُون يعرفون غايتهم 

الغايات هى الطاقة القويّة التتى تشعل وقود السلوك والفعل 
الإيجابي. وهي المحرّك الذي يدفعنا للتغلّب على الصعوبات 
ل ل م ضر 
الو ا ب ا و ب 
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حدّد غايتك 

من المهمٌ أن توضّح رؤيتك كقائدء وتقيْع الجميع بغاياتك الكبرى 
المدعومة بمنهجيّتك واستراتيجيتك وقدرتك على الإبداع والابتكار. ومن 
المهمٌ أيضاً أن يعرف كل من حولك؛ لماذا أنت القائد دون غيرك! ولماذا 
وضعت هذه الأهداف دون غيرها؟ وما المستقبل المنشود بعد تنفيذ 
خططك وتحقيوٌ تحقيق الأهداف قصيرة ومتوسّطة المدىء وما الدور الذي سيلعبه 
7 2 0000013 
والمتكانلة فى موك غك وتنيم اأغدكة كل عد السن لاك واللطلسانة من 
ضرورة التفريق بين الوظيفة والقيادة؛ فالموظف العادي والمدير غير المبدع 
يؤدّي وظيفة تُطلّب منه. فينمّذ ما يقع في إطار وصفه الوظيفي فقطء أمَّا 
القائد فيلعب دوراً مستقلاً عن الواقع, لأنَّه بدوره وإبداعه يصنع واقعاً جديداً 
ويآتي بما لم يأتٍ به الأوائل» وهذا هو مافعله استيف جوبز) عندما رأى 
في الآيياد والآيفون بديلاً للهاتف والراديو والكمبيوتر والتلفزيون. 


هه هه مه 


حفز الآخرين على تحقيق غاياتهم 

عليك أن تُلهم أفراد فريقك ليحملوا مسؤوليّات تحقيق الأهداف 
على عواتقهم ا ا . يعتقد 
بعض الناس - مثلا أن عليهم التطوّع في ملاجئ إيواء المشرّدين» أو 
السفر إلى أفريقيا لإحداث تغيير في حياة المُعدَمِين أي الع يوة 
أن الإنسان قد لا يجد مغزى لحياته إلا خارج إطار عمله؛ وهنا يكمن 
دورك كقائد في أن تذكّر هؤلاء أن التطوّع - وهو فعلٌ إنسانيٌ خيّرٌ 
وعظيم - ليس الطريق الوحيد إلى العطاء والإبداع وتحقيق الذات؛ 
لأن بإمكانهم تكريس شغفهم وغاياتهم لتحقيق إنجازات عظيمة في 
مجالهم من خلال العمل الذي يؤدُونه كل يوم. 


كلمتان تدعمان غايتك 

ع الوق المو تدر والعباكة الى تنك انيس حا 
هادفة على مدار العام» هي أن تختار كلمةً واحدة كل عام وتتبئاها 
كشعار يحفزك على إيجاد معنى يتوازى مع شغفك وغايتك الأسمى 
وطموحك الأعلى. يمكن اعتبار الكلمة التي ستكون شعارك الإيجابي 
كل عام فصلاً في كتاب, وعندما تختار بضع كلمات على مدى الحياة» 
فإن الكلجة الكبر ف الفى سقلخص امك يكن أ كن كران لهذا 
الكتاب» فعندما تختار كلمات: إنجاز أو تعلم أو تطوع أو حبء لتشكّل 
نول كمابسياتك قلا ينكن لكلمة كل #نباذئ أو تزاغة أن تكون 
فزو اتا غريفا لهذا الكقاه: 


ميرف 


القادة الإيجابيون مثابرون 


السام اعم درشتم #وكساما فك سيم سس العضاء 
ييستقرق اوه و كما على :طول الطريق :سصبواعه القاكتن تحديماث 
وإحباطات وانتكاسات لا نهائيّة» ويمكن لمشل هذه العقبات أن تتحوّل 
إلى حواجز توقفه وتعطّل مسيرته» إلا إذا شق طريقاً جديداً وواصل 
التقدم. القادة الإيجابيٌ ون يتس لّحون بالعزم؛ ويجدون طُرقاً للالتفاف 
على هذه الحواجز واختراقها للاقتراب أكثر من رؤيتهم وهدفهم. 


اعرف ما تريد 


يبدأ العزم الحقيقي بمعرفة ماتريده فعلاً؛ فحين تعرف ماتريد 
وتستطيع أن تراهء ستعمل جاهداً وتثابر من أجل تحقيقه؛ وحين تدرك 
أسبابك ومقصدكء لن تدع العراقيل تقف في طريقك. 
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حب ما تعمل 


الحا وتاي الوم فتدها فضي غناك قلع سام مستي 
وإن أجبرك كل العالم على الاستسلام. ستستمر في الخروج كل يوم» 
وتؤدّي عملك بطريقة أفضل وبعزم أشد. لتثبت لنفسك ولغيرك, أن 
النجاح لا يتأكد بآراء الناس» ولا ينبع ممّايراه الآخرون. فحبّك لعملك 
وإيمانك برسالتك سيدفعانك إلى بذل أقصى ما تستطيع وإخراج 
أفضل ما في جعبتكء ولن تقلق كثيراً بشأن ما ستؤول إليه الأمور. 


تقبا الث شا 


الفشل جزء ضروري أو مرحلة ومحطّة على طريق النجاح. الفشل 
يساعد على بناء الشخصيّة ومواصلة النمو حتى مرحلة النضجء 
ويمكن اعتباره لحظة توقف أوانيتراحة لالتقاط الأتفاس» ويمكنك 
اعنبارةصاةك] عابرا ولس تصير ا ويا وداقنا لا تقاض نمف لقند 
طُرِد «والت ديزني» من وظيفته في إحدى الصحف لافتقاره إلى 
الأمكار الابداع وو انظ مان ادو بج كلاق اولةإعليك انقمسمة 
للفشل من أجل تحقيق النجاح. 
استمع للنصح وتجاهل التنقد وواصل العمل 

كلمتال القاكه وسظع تجيهوذاغ ضيسه شلط عله الحزبيد مسن 
الأضواء وتعرّض للنقدء وهذا أمر طبيعي» بل هو قانون اجتماعي 
يصعب تجاوزه. وقد يكون من المفيد أحياناً أن تتعرّض للنقد 
والفسوة أبقياء لآن جأذًا عدي ف هوه دك وسير فك [لافيواءة لا 
سكديا أن بانتكافاك أواتم : بأسا لاف الها 7غ فاك الود 


وتحؤل الهجوم ىري اوسور الها حر عدار | امنا 
ومهما بلغت قرَّتكء وامتد نفوذك وتشبَّت تشبثت بالقيم العلياومكارم 
الأسلاق» فَإن الممقدين لن يكت واعن التقاد كك بكلا قرفم ولا لشفل 


يه 


بمايقولونء بل استمر في قول ما يتعين قوله. وفعل مايجب فعله. 
أنت قائد بالفطرة 

جين لتقم تسب 21 أ سقطو أببدافة ولو تقر النق مو 
نرصد حياتك المهنيّة» وبغضٌ النظر عن تجاربكء ومسمًّاك الوظيفي. 
والتحدّيات التي واجهتهاء وعدد اا الذين تقودهم. والإنجازات 
التي حقّقتهاء والشروات التي - جمعتهاء والآمال التي ما زلت تتطلّع 
إليها. نحن فعلاً لا نعرف شيئاً من هذا. كل ما نعرفه هو أنَّه بإمكانك 
في ظروفك الحاليّة» وفي نفس العمل الذي تؤدّيه. والوظيفة التي 
تاعيكيناء و المفاغةة الف اعكر فنا ءامو اناف خلقتت تون الاتسان 
والقائد الإيجابي القغادر عسي النجاحء فالحياة والظروف لا تصنع 
القادة» بل تُظهر مقوّماتهم الكامنة في داخلهم. 


جون جوردن 
ألف 17 كتاباً منها ه كتب حققت أعلى 


المبيعات: حافلة الطاقة: النجار 
معسكر التدريب, الفوزيبداً من حجرة 
الخزانات, قوة القيادة الايجابية. 


